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عبدا لله بن علي القصيمي 


١556-5505 


أول رحل دين وهابي؛ من الرعيل الأول» نرع ثوبه الدييئ؛ بعد ممارسة 
طويلة في حدمة الدعوة الوهابية؛ وألف خحلاها العديد من الكتب دفاعا عن 
الحركة السلفية والنظام السعودي الناشيء. ثم وقف ناقداً وبشدةٍ مسار قادة 
الدعوة ومحذرا إياهم من التعصب الديئ ومن الانغلاق والجمود ومدافعاً في 
نفس الوقت عن حقوق المرأة» فألف كتابه الرائع "هذه هي الأغلال" واضعا 
يلخدا نهائيا لممارسته السابقة طارقا الطلاق الدعقراطي مع المؤوسسة 
الدينية الوهابية والنظام؛ مما عرض نفسه الى لعنة النظام ورجال الدين منذ عساء 
5م والى اليوم. وبهذا تكون حياة الشيخ عبذا لله حافلة وغنية» فقد 
مرت ف مراحائين. 


المرحلة الأولى 5٠15148-15م:‏ وهي المرحلة الممتدة من ميسلاده 
وحتى تأليفه كشابه "هذه هي الأغاحل'", ظهر فيها الشيخ شبك! 0 وهايياًمعنى 
الكلمة؛ مدافعا عن خط الدعوة ومعتقداً بكل أوهام الوهابيين حول "المهديء 
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والدحال.. الم.. وألف بعض الكتسب يدافسع عسن هذه المعتقدات منها 
"الاحاديث النبوية وبيانها . 


ولد القصيمي ف منطقة القصيم وبها يتسمى» فتلقسى العلوم الدينية 
والعربية على يد رجحال دين وهابيين» ثم انتقل الى الرياض ومنها الى الأحساء 
وهناك لازم الشيخ العالم عبدالعريز بن بشر عدةٌ نوات (١1؟54-135؟15).‏ 
ويقال ان الشيخ بن بشر "فك ترس هرا بتلميذه القصيمي”')» لكونه كان 
ادل ويغورض أحبان والمجدل مكروه عند الوهابيين, ويظاهر ألب القصمبي سافر 
الى القاهرة في نهاية العشرينات للدراسة ف الأزهر؛ وهناك كتب العديد مسن 
المقالات في الصحف المصرية دفاعا عن الدعوة السلفية ورجامهاء كما ألف 
العديد من الكتبء نشير الى اهمها: 

١51١ البروق النجدية في | كتساح الظطلمات الدحوية‎ -١ 

1- شيوخ الأزهر والريادة في الاسلام ١4177‏ 

ع شعلات الأحاديث النبوية وبيانها ه4١‏ 


ومما ذكره في هذا الكثاب قائلا: "يعتمد ذوي الاغراض والأهواء همن قل 
نصيبهم من المعرفة والانصاف؛ على القدح في الدعوة السلفية الي يقوم على 
انمائها واحلاها ويدأب ف نشرها وتوسيع نطاقها عاهل المريرة العربية جلالة 
الملك عبدالعزير الل سعود"20, 


- الثورة الوهابية ١5‏ 


00 اليسام "علماء تمد" الجرء الثاني . 


0 معججهم الاجباه الكثانبا. 


- الصراع بين الاسلام والونئية 4797 ١‏ 


- كيف ذل المسلميث؟ ١884٠‏ 


المرحلة الثانية: وتبدأً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وفاته 
وبالتحديد منذ نشر كتابه الرائع القيم "هذه هي الاغلال" عام 555١غ:‏ معلنا 
القطيعة النهائية بين الشيخ القصيي ويين المؤسسة الديئية والنظام السعودي. 
وتما ذكره في هذا الكتاب قوله: ان الروح الدينية كثيراً ما تكمون سلبية تجاه 
الحياة وعطلاً ف أصحابها إن لم تشايعها روح متوثبة من المادية الواقعيسة 
الصارمة ومن التزبية العالية وفي الحق انهم قليلون جداء - ان لم يكونوا غير 
مو بحودين - اولك الذين استطاعوا ان يجمعوا بين التدين وبين الابداع ف 
الثياة والنهوض نيا ولد كانه كاف الاشف يعحد اذ مد مقادينا حرفا 
استطاع ان يكون في الحياة شيكا مذكسوراء وان يتقدم بها ويعطيها ما ليس 
عندها. ونحد كل الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم والاساليب البتكرة 
العفليمة هم من أولئك الموصوفين بالانحراف عن الدين وبالتحلل منه. والعيب 
بلا ريب عندنا» ليس عيب الدين ولكنه عيب المتدين العاجز عن التوفيق بينه 
وبين مطالب الحياة» فطبيعة المتدين غالباء طبيعة فاترة» فاقدة للحرارة الموندة 
للحركة والمولدة للابداع ومن ثمة فانك غير واجد أعجز ولا أهون من هؤلاء 
الذين يربطون مصيرهم بالجمعيات الدينية . 

ومئذ النمسينات وحتى نهاية السبعينات: ألف الاستاذ القصيميء كتبه 
العديدة والضحمة ذات البعد الساخط على العالم ككل ولا تخلو من بعد 
إلحادي واضح وساخعر .خرارة من الاله والكائدات» وقد رد عليه قاضي قضساة 


ب 
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المنطقة الشمالية الشيخ ابر أهيم السويج بكتاب 0 "بيان الهدى من الطلال ق 
الرد على صاحب الاغلال” ووكان رذا ضعيفا وتبريريا ولا يخلو من الطعن 
الشخصي . ثم حرك النطاع | حك أقلامه في لبئان "صلاح الدين الل فال 
كتيبا "مماه "دراسة عن القصيمي" صدر فْ بيروت عام ؟151/1م. 

وقد لاقت كتب القصيمي رواجاً كثيرا في لبنان ومصرء وأحذ الكثير سس 
الشباب في الجزيرة يطالع بعض كتبه:؛ وهي وان كانت بعيدة عن نقد 
الاوضاع في السعودية؛ الا ان فيها الشجاعة لتعرية الفكر الديين والمستفيدين 
منه. ومن أهم تأليفاته الى صدرت هي: 

١154 العالم ليس عقلاً‎ -١ 

؟- أيها العقلء من رآك؟ ١5514‏ 

-- ساشق لعار التاريخ ١958‏ 

4- كبرياء التاريخ في مأزق ١55‏ 

ه - هذا الكون ما ضميره؟ ١551‏ 

9- صحراء بلا أبعاد 

يا الانسان يعصى هذا يصنع الحضارات 

- فرعون يكتب سفر المتروج 

8- نقد كتاب "حياةٌ محمد" 


1- الكون يحاكم الاله 

-١‏ أيها العار امجد لك 

وبعد مقتل الملك فيصل عام ١51/5‏ صدر عفو عن جميع المعتقلين 
السياسيين وعن الهاريين في الخارجء غادر القصيبي متجها الى الكويت؛: وظل 
هناك عدة سنوات ثم دخخل البلد ئْ نهاية السبعينات وعمره حوالى الثمانون 
عاماء بعد ان قضى اكثر من أربعين عاماً حارج بلده. ولم نسمع عنه شيئا 50 
دخوله الى المملكة. وقد توق عام ١53‏ وعمره حوالي تسعين عاماً. 
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لثلا يعود هاروت الر شسيد 


١ 
لأني مريض بالقدرة الأليمة على التحديق في الأشياء وقراءتها‎ 
قراءة مسائلة مراجعة مفسرة» كان تحديقي في الكاتب العربي‎ 
والانسان العربي» وقراءتي هما تحديقا وقراءة فيهما كل المساعلة‎ 
والاصرار والمراجعة والتفسير والحنساسية الباهظة التعذيب. كان هذا‎ 
يعئ الرؤية بلا زمان» ولا صورة... كان يعي رؤية الماضي كرؤية‎ 

الحاضرء ورؤية المستقبل كرؤية الحاضر والماضي. 

كان ذلك يعي رؤية الشيء مشهدا واحدا: رؤيشه محدتملا 
ومتخيلا كرؤيته مرئياء رؤيته منطقأ كرؤيته مشاهدة؛ رؤيئه في يومه 
مثل رؤيئه في أمسهء في غدهء في أبده. رؤيته بلا أزمان, بلا أبعاد» بلا 
صورء بلا مواقف غفتلفة» بلا مفاجحات. 

ولأني مريض بالتحديق في الأشياء وقراءتها بالاحساس الأليم 
والديهومة والتفسير والمراجعة والمعاناة» أصبحت ت أرى الإنسان العربي 
دشن لاع اه يلد بيد أراة عدا كقباء أراه في أبنائه 
وأحفاده كما أراه في نفسهء كما أراه في آبائه وأحداده. أراه في 


احتمالانه ال سوف تصبح واقعا كما ارأه في واقعه الذي لا يرأه هو 
واقعا. أراه واقعا واقعاء واراه غير واقع واقعاء أراه في كل امتداداته 


1١١ 
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والحدة. أراه وأراه ودائما أرافى لاني مريص بالرؤية. 


١ 
انك أحيانا محتاج إلى ان تكون وحشا في قسوتكء؛ إلى ان تصبح‎ 
عيناك حجراء وحواسك افتراسا وذنوباء لكي تستطيع ان ترى انسانا‎ 
أو يجتمعا كما هو بكل تشوهاته وآلامه وعاهاته وذنوبه وفضائحه‎ 

و شمو مه. 

وانك محتاج إلى ان تخرج من كل حدود الإنسانء» من كل 
ماضي الإنسان» من احتمالات الاحتشام والاغضاء والاستحياء 
والاشمئزاز والعطف والبكاء والرثاء» لكي تستطيع ان ترى الإنسان 
العربي بمارس فضائح أيامه الستةع أو تقتنع بانه قد مارسهاء أيو جد 
إنسان بكل هذا الضعف؟ أيوجد قوم بكل هذا الضعف؟ لهم كل 
هذه الامكانيات والظروف والثروات والدعاوي؟ لهم كل هذه امحاباة 
والدلال العالميين؟ أيوجد من يستطيع ان يحدق فيهم» في وجوههي؟ 

واننا أحيانا لنجبن أو نرتجمف أو نعاني أو نرقض ان نرى 
بأبصارنا أو نقتنع بعقولناء بقدر ما بحبن أو نرتحف أو نعاني أو نرفض 
ان برح أو نقتل بادوات قتالنا المحتلفة. 

ان القدرة على الرؤية والاقتناع قد تكون تعبيرا من تعييرات 
القدرة على الهجاءء والتحقير والتشويه والقتال والتعذيب. قد تكون 


١7 


حريئا على ان ترى وتقتنع لانك جريء على ان تهجو وتحقر وتشوّه 
وتضرب. وقد تعجر عن هذا لانك عاجز عن ذلك. قد تعجر عن 
الرؤية والاقتناع لانك رحيم أو مؤدب أو بحامل أو صديق أو محب أو 
مريض بالاستحياء والاشمئزاز. 


إل 


ان الحكم المستبد الطاغي لا يقعل الموهبة ولا يضعفها. انه لا 
ويسيرها لحساباته الى لا بد ان تكون طاغية مستبدة. ان الحاكم 
الطاغية يحتاج إلى القوة والى الانتتصارات والى الطوابير والمهرجانات 
والبهر والدعر في كل العيون والمشاعر. ولا يوجد من يصنع له كل 
ذلك سوى الموهبة» موشية امجتمع الذي يقف فوقه. سوى المواهب 
الضخحمة المتنوعة المشحوذة المستنفرة. 

ان الطاغية بلا مجتمع موهوب فارس ك- جواد ولا سالا ح. أنه 
ملابس فارس بلا فارس. انه عرس بلا طبول ولا مدعويين ولا زفاف 
ولا فتاة. انه حرب بلا جنود ولا سلاح ولا اتتصارات. انه طغيان 

والموهبة لا ترفض ان تنمو وتتألق وتتعاظم تحت حكم الطغاة. 


2 


انها لاتملك ان تكون شريفة أو نظيفة اوعفيفة. انها لا تستطيع ان 
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تغضب لنفسها أو ان تحترم نفسها. ان الموهية لا تملك رفضا أو إياء. 
انها لا تتغذى بالفضيلة دائما. انها تتغذى بكل طعام بكل ما يعر ض 
غلبيا انها سيت قدرسة: 


ولعل افتتانها بالطغاة أعظم من افتتانها بالصالحين. لعلها لا تهب 
نفسهها لكخماسية وافتضاح مثلما تهبها للطغاة. انهم يهبونها من النشوة 
واتنون الممتع اكثر ما يهيها الصالحون. ان الطغياب افضل البينات 
لافتضاح الموهبة» لاعطائها كل نفسها بلا شروطه بلا وقار يلا 
تقتير» بلا تأثم» بلا تقوى. ان الطغيان يتحول إلى افضل معشوق 
للموهبة» انه حدينها المفضل. 

كذلك. والطاغية الموهوب فوق امجتمع الموهوب هو أفضل الشروط 
لبناء اعظم قوة متفوقه تستطيع ان حمق اسرع الانتصارات واكثرها 
بريقا ودويا وتخويفا للاعداء والحنصوم. 


وارهيوه بالقوة السريعة الرهيية الي ينوها وحشدوها ؛ ثم أطلقوها على 
العا لم, كأغا سرقوها من الجحيم لسرعتها وضخامتها وو حشتتها. 
كأنما صنعتها لهم الأبالسة أو الآلهة بكلمة "كن" الى كانت لغة الألههة 
القديمة. 


واذا وججد مجتمع عاحز وفوقه احد الطغاة, فالتفسير ان ذلك 
ا مجتمع لا ملك الموهبة. ولا يمكن ان يكون التفسير ان ذلك الطاغية 
قد سحب من امجتمع موهبته أو قتلها أو اضعفها أو اعتقلها أو تفاهاء 
1ك ونظييا ار انها رفضة نر شار سينا ر ميد رضن 

الموهبة لا ترفض الطاغية. الطاغية لا يرفض الموهية. حوافز 
الرفض بينهما غير موجودة. القضية كلها أي في حسابه هو لا في 
جداريا فى كي تكرن العلذقات نيما بريد جد وو ردعا 
أكثر مما يريدها سواه. لكن يريدها امتلاكا وسخحرةء وعرضا لحنونه 
وكبريائه. الطاغية لا يستطيع ان يككون مجنونا مثالياً. لا يمستطيع ان 
يكون مجنونا يرضى عن جنونه ما لم يكن فوق مجتمع يملك مواهب 
عظيمة» متنوعصة: على عديد من الاتحاهات والاساليب. المواهب 
القوية المتنوعة هي الثمن» هي الجزاء؛ هي التفسيرء هي الشروط 
لعظمة الطاغيةء لقَوتهء لدويه. 


4 
ضعف الإإنسات العربى دنه ذلك الضعىف الرقييي الذي كاتت 
المواججهة بة الغريبة التووؤية أتببى فاح :لكو لمكن ان يعن ال العرب 
محكومون بالطغاهة السسددي : وات هؤلاء الطغاة السعكد.. شربوا 
موهبتهم: وضعوها في إحد المعتقلات النائية الكثيرة المحروسة بشراسة 


١ ح‎ 
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بكل الكلاب البوليسية» بكل أدوات واجهزة الافتزاس والقمع 
والقهر. 

لو ان العرب يملكون موهبة؛ لصنع طغاتهم من موهبتهم قوة 
وانتصارات وابداعاء كما صنع آخرون من مواهب شعوبهم. 

لماذا أعطت شعوب احرى يحكمها طغاة آخرون ألمع الابداعات 
والاتتصارات وأضخحم الاقتدار في مواجهة القوة بالقوة؟ ألأنها تملك 
موهبة» أم لأن طغاتها يملكون موهبة» ام لأنها وطغاتها يملكون 
موهبة؟ ان كان الامر هذا أو هذا أو هذا فلماذا لم يكن العرب هذا 
أو هذا أو هذا. واذا كان الطغيان العربي هو الذي قتل الموهبة 
العربية» أو منع ان تولد في العرب موهبة» فلماذا لم يقتل طغيان 
الآخرين موهبتهم أو بنع ان تخلق فيهم موهبة؟ واذا كان الطغيان في 
الآخرين لم ينع ان تكون لحم موهبة أو ان تتحول موهبتهم إلى أروع 
الاساليب في تعبيرها عن نفسها فلماذا منع الطغيان عند العرب ان 
تكون لهم موهبة أو ان تعبر عن نفسها؟ كيف يكون الشيء مانعا 
عند العرب ولا يكون مانعاً عند غيرهى؟ كيف يكون الشيء سبباً من 
أسباب الابداع والتفوق عند غير العرب ثم يكون عند العرب سسببا 
من أسباب العجز والموان والخمول؟ 

العبقرية تصنع ذاتها تحت الشيء ونقيضه. تهب نفسها للحرية 
كما تهبا للد كتاتورية. عن تست هذه رعلف كما ند تت 


هذه وهذه. 


لقد عجز الإنسان العربي عن اعطاء العبقرية محكوما 
بالد كتاتورية ومحكوما بصيغة الحرية. لقد تساوى في عجزه نحت هذه 


وهذهء ولم يكن تحت احداهما أكثر من نفسه تحت الاخرى. كان 


عادلا ف توزيع نفسه واعطاء نفسه وفي عجزه كيفما كانت اساليب 
الحكم حوله» وكيفما كانت صيغة النظام الذي يحكمه. ومذهب 
الحاكم الذي يهتف له وأخلاقه وأفكاره. لقد جاء الإنسان العربي 
تحت كل حكامه ومذاهبه ونظمه وبلدانه وشعاراته صيغة واحدة؛ في 
انهياره وغبائه حين المواجحهة العربية اليهودية. بل ان المراحل التاريخية 
المحتلفة لهذه المواجهة لم تصنع منه انسانا مختلفا ولا مواقف مختلفة أو 
متفاوتة. كأنه عاحز أن يتخطى طوره الواحد. كأنه غير قابل ان 
تكون له اكثر من صيغة ضعف واحدة. كأن ضعفه لا يقبل التغيير أو 
التعدد. ولعله ضعف لا يقبل التغيّر والتعدد لأنه لا يقبل الحركة. 
ولعله لا يقبل الحركة لشدة ضعفه. الواح حر عر دون 
يستطيعها ضعف الإنسان العربي. 

لقد حاء الإنسان العربي في كل أزيائه وتحت كل شعاراته صيغة 
ل ا 
كأنه شيء لا يتغير» لا يتفاوت»ء لا يتعدد. جاء كذلك لأنه جاء 
ور ل نموذج عبقريته. انه لم يجيء نموذج مذاهبه 
أو نظمه أو شعاراته أو ظروفه أو اللروف الي حوله. لم يجيء نموذج 
الأزمان المختلفة أو المتباعدة أو المتغيرة الي تمتحوة م يبجيء نموذج 
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السلاح الذي يحمله أو الامكانات الي يعيشها أو العدو الذي 
يواحهه. 

لم يحيء نموذج أي شيء آخحر. لقد جاء نموذج ذاته وحسب. 
نموذج الإنسان الغربي. 

حتى رؤيته لنفسه؛ لخنصمه. للعالم» للأشياء حوله؛ للأشياء بعيدة 
عنه» بعيدا عنهاء لم تتغير. لم مختلف. لم تتفاوت. 


الإنسان العربى لا يتغير. عار ان يتغير. ذنب ان يتغير. عقوق 
للأرباب والآباء والاوطان ان يتغير. لهذا لم يتغير. 
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هل يستطيع شيء؛ هل يستطيع أي شيء» مهما عظم؛ ان يكون 
كفارة أو اعتذارا عنك أيتها المواجهة العربية الاسرائيلية» أيتها 
الوحش المبتلع لكبرياء الإنسان العربي» المذل لقبور آبائه. 

ليت القدر كان رحيماء ليته كان نبيلً» ليته كان بجاملاً أو حيياً. 
ليت صفة طيبة فيه قد منعته من أن يصنعك ايتها المواجهة العربية 
الاسرائيلية» من ان يهيئك لتفضحي الإنسان العربي هذا الفضح الذي 
لم يفضحه احد في التاريخ» في كل التاريخ. 


ليت القدر أحذ منا كل تاريخناء كل آبائناء كل زعمائنا وقادتنا 
ومعلمينا وقديسيناء» كل شعرائناء» كل تعاليمنا ومنابرنا» كل فصاحتنا 
وفصحائنا.. 

ليته اخذ منا كل تمسناء كل ما تحابينا به من سخاء في الضياء 

والحرارة. 

ليته أذ منا كل نفطناء ليته أحذ منا هذا الشيطان الملاك» هذا 
الي الساحر, هذا الفاضح لضعفناء هذا الساتر لضعفناء هذا المعاقب 
لنا» هذا الغافر لناء» هذا الموهبة الارضية» هذا التغيير لموهبتنا الانسانية» 
هذا المحد لارضناء العار لأنسانناء هذا النفط» هذا النفط الذي جاء 
أكبر من انساننا. 

ليته أخذ منا كل نفطناء هذا الذكي الغبي» هذا القوة الضعف» 
هذا المديح المجاءء هذا الفقر الرحاء» هذا الاسراف في الطبيعة» التقتير 
في الإنسان» هذا النقد لمنطق الاهمة, الثناء على منطق العبث؛» هذا 
امحاباة لحياتناء التحدي لذكائناء هذا الذي تحوّل إلى خطيئة من أكبر 
حطايا الارباب والطبيعة والقدر لبلادة كينونته وسفاهة انحيازه 
وانخطاطه في اختياره لوطنه» لقوميته» لأهله. لأصدقائه. 

ليت القدر أخحذ منا كل نفطناء هذا العدو الصديق» هذا المهذب 
الوقح» هذا الذي ألقى بالانسان العربي تحت أقوى الأضواء ثم لم 
يحامله بشيء من الموهبة» هذا الذي وضع الإنسان العربي حت كل 
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العيون ثم لم يهبه شيئاً من روعة النظرء شيئا من احترام العيون» شيا 
من انبهار العيون. 

ليت القدر أحذ منا كل ذلكء ليته أذ منا كل شيء لكي يرفق 
بناء لكي يكون كل رفقه بنا ألا يهيء لهذه المواحهات بيننا وبين هذا 
العدو الذي وضع كل أبجماد تاريخناء وكل عبقرية قبورنا» وكل 
تعاليم أربابنا» وكل احتمالات مستقبلناء وكل امكانات قدرتناء في 
محنة» في ريب» في حطر. 


. 


اواك ان بكرن اد ركان نكرن لسو جا اوعدا 
لهذا يريد التعدد في كل شيء» ليكون وحدله المتفرد. حرم كل ما 
خلق ومن خلق من الوحدانية ليخص بها ذاته. وهل كان بهذا 
التخصيص يحابي نفسه ام يحمل عليها؟ 

هل الوحدانية محاباة ام عقاب» هل هى تحمل للواحب الصعب» 
أم تفرد بالمحد السهل؟ لو كان لي ان اختار للإله لاخخترت ان يجرب 
نفسه باسلوب آخحر» باسلوب اكثر محاباة للنفس. 

الإله لا يمارس الجنس. لا ينام ولا يأكل. واحد متفرد. متفرد 
بالمسؤولية الكونية» وهذه احدى تفرداته الصعبة. هذه الكينونة ‏ أي 
كونه لا يمارس الحنس ولا النوم ولا التغذي» وكونه متفرداً ‏ لا بد 
ان تصوغ مزاجه النفسي صياغة حادة أليمة. 
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هذه الكينونة لا بد فيما أقدر ‏ ان تصوغ نفسه واخلاقه 
ورؤيته وعزاءه ونشوته صياغة تتغذى بالآلام والتشوهاتء بالدموع 
والاحزان» بالمشكلات والتناقضات والحسروب. بك الشسرور 
والاخطاء والعاهات الى ار ورجارس انانفة ن عيف دار 
أعصابه بضجيج؛ بأهوال. لابدٌ ‏ فيما أرى ‏ ان يجد في كل ذلك 
عزاءٌ وراحة وتعويضا عن معاناته الخاصة» عن همومه عن توتراته, 
عن حرمانه الابدي. 

لماذا كل هذه الألم والاحزان والشرور في الكون؟ لماذا يريدهاء 
لاذا يصوغها؟ كيف يطيق رؤيتها» كيف يطيق الإحساس بها؟ هل 
هي كمال ام عزاء؟ هل يفعلها أو يسمح بها بحشا عن العزاء ام عن 
الكمال؟ إذا م تكن كمالاً» بحنا عن الكمال» فلا بد أن تكون عزاءء 


بحا عن العزاءء لا بد ان تككوت عزاءٌ أو كسالا أو أن تكون هذا 
وهذا. 


هل يحتمل أن تكون ‏ أي هذه الشرور والآلام في الكون والعالم 
كمالاً أو بحنا عن الكمال إذن لا بد أن تكون عزاء» وحسبء 
للإله. 

الإله يتعزى بالآلام والدموع والاحزان لأنه يمارس ذاته» يمارس 
وحوده؛ بمارس ضروراته ممارسة هي العذاب» هي الجحيم الذي لا 
بيطاق عذابه» هي الجحيم الذي لا شبيه لعذابه. انه متفردء في أشياء 
كثيرة صعبة. بالخلق» بالمسؤولية الكونية. انه لا يمارس الجنس ولا 
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النوم ولا الطعام. يعاني كل المعاناة؛ يتعذب كل العذاب. ما من أحد 
يتغذى ويتعزى بالالام والشرور مثلما يتعزى ويتغذى بها الإله. 

لو كنت أختار للإله أو اخختار عليه لأخمترت ان يشفي من هذه 
المعاناة» من هذا الأسلوب. سأعتار له حيقذٍ لكى يتغير مزاجه أن 


يعارس الحنس والطعام والنوم ويتخلي عن الوحدانية. وسوف انتظر له 


وارادته. سوف انتظر منه حينئدٍ أل يحد في تشويه الطفل والشيخ 
وتعذيبهما غذاءًٌ وعزاءً وحكمة ومنطقا وإحسانا إليهماء ورحمة بالغة 
بهما تستحق منهما طلب المزيد والدوام» تستحق منهما كل الشكر 
والاجمان بالمحسن الأعظم. 

سأنتظر حينئذٍ ان تكون له عينان أكثر ضعفا وحياءً ومجاملة 
للمعذبين وا محزونين وأعجز عن رؤية الدموع والأحزان والعامات, 
وان يكون له سمع أقل انتشاءً لسماع الآهات والضراعات المرفوضة» 
راث يكون له ضمير أقل فسوقاً من ضمير الزلزال والوباء والموت 

انتظر منه حينئفٍ ان تكون له حواس ومشاعر إنسان تقتله لو رأته 

ادر لاحي صياحه لجنيا لي ار لا شيء متروك دون أئة 


محاوللات لتجديد صياغته مثل الإله. ولا شيء مشثل الإله يحتاج آل 


بدا 


صياغة جديدة؛ إلى تغيير صياغته؛ إلى تغيير صياغة الإله فيه بأية 
صياغة أخرى. 

ان تصوراتك لن تصطدم بشيء مثلما تصطدم حينما تتصور 
كائنا كبيرا رهيبا بلا شبيه. كائنا وحدانى الذات» وحدانى الصفات» 
وحداني المكان» وحداني السلوك والقدرة والمسؤولية رسا كائنا 
بعيدا عن هذا العا لم» ؛ وعنك, متفردا في مكانه وف أخلاقه وممارساته. 
لجيي ا سا با لا يضحك ولا يغني ولا بمزح. لا يحب ولا 
يصادق ولا يعشق. لا يتزوج ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب. ليس له 
أولاد ولا جلساء ولا مستشارون. لا يقبل النقد ولا الخلاف. لا 
يقول الشعر ولا يسر بسماعه. لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. لا يزور 
ولا يزار. لا يسافر» ولابموت ولا يشيخ. لا يكبر ولا يصغر ولا 
بتغير. لا يزيد ولا ينقص. لا يضعف ولا يقوى. أزلي» أبدي» بصيغة 
واحدة. لا يفارق ولا يستطيع ان يفارق» لا يعرف ان يفارق» ولا 
كيف يفارق. 

يسمع ويرى وعارس كل الحموم والدموع والآهات والعامات 
والتضرعات والصلوات دون ان يحرن أو يبكي أو يستجيب أو ينتتحر 
عار ةا سال شينار عدلا. تسقط في عينيه كل الالام 
والتشوهات دون ان تطرف عيناه» دون أن يكره أو يلعن عينيه أو ما 
يسقط ف عينيه. 

لا يسأم ولا يبغض ذاته أو ممارساته أو حياته أو ما حوله. لا يغير 


من اسلوبه» ولا يجدد في اسلوبه. لا .مل من التكرار. لا ينكر ثقة 


قدا 
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الناس به وتأميلهم فيه» لا ينكر غباءهم وضعفهم وفي معاملاتهم له 
في صبرهم عليه» في فهمهم إياه. لا يحاول ان ييجامل أية ثقة به أي 
أمل فيه. يريد الثناء كل الثناء وهو لا يفعل شيئا يمستحق الثناء» أقل 
الثناء. يحرم النقد وهو يفعل ما يوجب النقد. كل ما يوجب النقد. 

ان تصوراتك لن تصطدم بشيء مثلما تصطدم بتصورك لمثل هذا 
الكائن الرهيب. ما أقوى تصورات البشر. كيف استطاعت ان 
تتصور مشل هذا. ما أقوى البشر» ما أضعفهم. ما أذكاهى ما 
أغباهم. ما أقدرهم على التنازل عن الكرامة. 

هذا الكائن هل تقبل ان تكونه؛ أن تراه» ان تغفر له؟ هل تحسده 
ام ترثي له؟ هل تلعنه ام ترق له؟ أيكما الظالح: انت حينما تصورته 
هكذاء ام هو حينما جعلك تتصوره هكذا؟ 
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إذا أصبحت الدول العربية دولة واحدة أصبحت دولة كبرى. 
نعم كبرى تملك امكانيات ومزايا كبرى. 

إذن لقد وقع العالم العربي في المصيدة. وقع في الغواية الباهظة. 
أصبح دولة كبرى. لها طموح الدولة الكبرى وكل أحاسيسها وكل 
منافساتها وتحدياتها ومغامراتها وكبريائها واستعراضاتهاء وعليها كل 
تبعاتها وإلتزاماتها وهمومها. نعم لقد أصبح العرب دولة واحدة, 
دولة واحدة كبرى. إذن لا بد ان يكون لدولتهم الكبرى قيصرها 
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العظيم. لا بد أن يكون لما وحشها الحائل. وهل يكون قيصر عظيم 
بلاغرور وكبرياء» بلا أظفار وأنياب» بلا طموح ومنافسات 
وتحديات واستعراضات ومغامرات؟ القيصر العظيم.ء دون هذه 
الشرورء كالمرأة الجميلة المغرورة بلا مرآة» بلا نظارة» بلا عيون 
متطلعة متلهفة» بلا زينة. كالمرأة الخاطئة بلا وجهء بلا أعضاء داخلية, 
بلا خاطئين» بلا خطيئة» بلا مكان للخطيئة. 


القيصر الكبير الفادح هو العبقرية امحتومة الي لا بدّ ان تفرزها 
موهبة الدولة العربية الواحدة. الدولة العربية الكبرى الواحدة دون 
قيصر كبير فادح» لو كان ممكناً حدوث مثل هذا لا تعى في حساب 
العرب وحساب زعمائهم معنى الدولة الواحدة الكبرى. انهم لن 
يقتنعوا حينئل بانها قد وجحدت. لن يقتنعوا بانه وجدت دولة عربية 
كبرى واحدة ما لم يكن فوقها قيصر واحد فادح. وجود هذا القيصر 
فوق الدولة العربية الواحدة هو الذي يستطيع ان يقنع العرب بان 
دولتهم الكبرى الواحدة قد وحدت وبان لوجودها معنى ورسالة؛ 
وهو الذي يجعل لبقائها معنى ورسالة» بل هو الذي يجعل بقاءها 

العرب لا يتطلعون إلى الدولة العربية الواحدة إلا لأنهم يتطلعون 
إلى القيصر الواحد. ان وحدانية الدولة في حسابهم من أجل وحدانية 
القيصر. ان وحدانية الحاكم أو الزعيم أو الخليفة أو الإمام أو النبي أو 
الإله هي الي تعن كل المعنى» وكل القيمة المطلقة في المنطق العربي. 
كانت القضية لدى العرب دائما هي الاصرار على وحدانية الإله 


لعج 
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سبيلها. ولم تكن القضية لديهم وحدة الكون أو وحدة الناس أو 


وحدة الأديان والشرائع والنصوص» أو وحدة العالم أو وحلة 
الأوطان أو وحدة المواطنين. بل لم تكن القضية لديهم وحلة النبوة 
إذا كان المعنى وحدة النبي. فوحدة الب هي القضية عندهم لا وحدة 
النبوة أو النبوات. 

كان الخروج على وحدانية الخليفة أو الإمام هو الزندقة الى لا 
غفران لها في دين العرب» ووطنيتهم وتفكيرهم وتعاليمهم. انه 
كالخروج على وحدانية الإله» بل انهم ليعاملون ذلك الخروج بقسوة 
لا يعاملون مثلها النروج على وحدانية الإله. ان الخروج على 
وحدانية الإله قد يغفرء أما النروج على وحدانية الإمام والخليفة 
فغفرانه ذنب لا يمكن غفرانه. انك لو اعطيت العرب وحدانية 
الشعوب العربية ولم تعطهم وحدانية الحاكم أو الزعيم لكنت كمن 
اعطى المؤمنين وحدانية الناس أو وحدانية الأديان أو وحدانية العالم 


والكون ولم يعطهم وحداية الإله. 
4 


يا دولة العرب الواحدة الكبرى» إني أخاف بحيئك لاني أحاف 
بحىء هارون الرشيد الجديد. 
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اني أخاف بحيء هارود الرشيد اجحديد لأني قرأت عن هارون 
الرشيد القديم. كان يقاتل بابائي ويقاتلهم بالسيوف والرماح 
والسهام والنبال. كان ينفق قوت آبائي على الجواري والشعراء 
والمغنين. كان يعرض ذاته وهيبته ووحشيته وكبرياءه فوق المنير وفي 
الممسجد وفي مواكيه البدوية المنطلقة من القصر إلى المصلى» ومن 
المصلّى إلى القصر ومن هذا القصر إلى ذلك القصرء ومن مخدع هذه 
الجارية إلى مخدع الحارية المنافسة الأخرى. كان يحارب ذكاء آبائي 
وحرياتهم بالمشايخ وبالآيات والأحاديث, وبالأنبياء» وبالسلف» 
وبالقبور. 

قرأت عن هارون الرشيد القديم هذاء فامتلأأات غضباً على 
التأريخ وخوفا منه» واحتقارا له. تعذبت حزنا على آبائي ورثاءً لهم. 
صرت أربحف من التفكير في الألتفات إليهم أو القراءة والتحدث 
عنهم أو الإنتساب إليهم ا قرأت عن هارون الرشيد القديم هذا. 


اأصبحت احاف بلا حدود ان يجىء هاروتث الرشيدك الجديد 


مجيء الدولة العربية الواحدة الكبرى. ان يجىء هارون الرشيد الذي 


سوف يجيء ‏ إذا جاء ‏ زاحفا موكبه البدوي» زاحفة خصائصه 
وأخلاقه البدوية فوق كرامة أبشائي وشرفهم وذكائهم ورضاهم 
وأمنهم ورفضهم وشجاعتهم وكل حياتهم تذلهم وتقهرهم 
وتسرقهم وترهبهم وتضللهم وتسوقهم» وتكذب عليهم وتكذب 
بهم؛ وتقامر بهم وتقامر عليهم ‏ بكل مافي الحضارة من قوة 
وخداع واغراء وبريق وبراعات وضجيج وعطاء ومحاباة للسخفاء 
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والسفهاء ولكل الطغاة والمقامرين ولكل الفاسقين بالمنابر والكلمات 
وبالشعارات والمذاهب. 

أصفعت اخاف بلا حدود ان يجيء هارون الرشيد الجديد الذي 
لن يقاتل بأبنائي» لن يقاتل أبنائي بالسيوف والرماح والسهام والنبال 
كما كان هارون الرشيد القديم يقائل آبائي ويقاتل بهم. بل بكل 
أسلحة الحضارة» والذي لن ينفق نبز أبنائي ورضاهم على الجواري 
والمغنين والشعراء كما كان هارون الرشيد القديم يفعل بآبائي» بل 
على المغامرات والمؤامرات وعلى الحيوش الى تقاتل عدواء وإذا قاتلته 
أو قتلها فلن تنتصر. وعلى أجهزة المخابرات والمباحث والتجسس» 
وعلى الرشوة لشراء الحكام: 0 المذاهب والمواقف» لبيع المواققف 
والمذاهبء. انها الرشوة الى لن 7 تستطيع كل كبرياء دولة هارون 
الرشيد القديم ان تملكها أو ان ترشو بها. 

أصبحت أخحاف ان يجيء هارون الرشيد الجديد الذي لن يشبع 
جوعه إلى العرض ان يعرض كبريائه وارهابه لذكاء وشجاعة أبنائي» 
ان يعرض ذلك في المسجد وفوق المنبر» وفي المسيرة من القصر إلى 
القصرء ومن الحارية إلى الجارية الأخرى» ومن الشراب إلى المصلى, 
ومن المصلى إلى الشراب كما كان هارون الرشيد القديم يفعل» بل 
ان يرقص فوق كل الأخطار والحماقات والآلام والمعحاوفء ان 
يرقص لاء ان ترقص لهء ان يحدو لهاء ان تحدو لدىى ان يخطب عنهاء 
أن يأمر بأن يخطب عنهاء أن يعابث أظفارها وأنيابها» ان يضع يده في 
اشداقهاء دون أن يكون قادرا ودون ان يكون صادقا ودون ان يكون 
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مريدا لما يفعل» لمعنى ما يفعل. انه الكائن الأحمق الذي لا يستطيع ان 
يكف عن التحرش بالخطر ثم لا يستطيع مقاومته أو يريد مقاومته 
حينما يثيره تحرشه به. 

أصبحت أنخحاف ان يجيء هارون الرشيد الجديد الذي لن بحارب 
ذكاء أبنائي وحرياتهم بالمشايخ وبالآيات وبالأحاديث؛» ولا بالأنبياء 
والسلف الصالح» ولا بالقبور كما كان هارون الرشيد القديم يفعل 
بأبائي» بل بكل موهبة الحضارة وفنونها وذكائها وإغراءاتها ومذاهبها 
وغواياتها الائلة. 
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ليس الناس هم الذين أقاموا الدول والامبراطوريات الكبرى» 
الذين فكروا فيها أو ارادوهاء الذين ساقوا انفسهم إلى السجون 
والمعتقلات والحروبء ليموتوا قتلاً وتشويهاء الذين فكروا ف تشييد 
السجون والمعتقلات والمعابد» الذين أرادوا تشييدها أو اقتنعوا مزاياها 
الوطنية أو الدينية أو الاخلاقية» الذين ارادوها أو ابتكروها ليقهروا 
بها حياتهم وذ كائهم وحرياتهم. 

ليس الناس هم الذين اقاموا الدول والامبراطوريات الكبرى» 
الذين أرادوها واقتنعوا .مزاياها. ان القياصرة والاباطرة» وكل الطاممين 
والحاشدين للبشر هم الذين اغتلموا باقامة الامبراطوريات الكبرى» ثم 
ذهبوا يسوقون الناس بكل أساليب الموت والتعذديب لكي يقيموهاء 
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لكي يتعذبوا بها اذا قامت. الناس يتعذبون بتسخيرهم لإقامة الدول 
والامبراطوريات الكبرى؛ ثم يتعذبون بها بعد ان يقيموها ويضعوها 
بان يحكم عليهم بدخولهم إليها أو بأن يقتلوا بهاثي الحروب وفي 
غيرها من اساليب القتل المختلفة. 

الطغاة يبحدون شهوة في ان يكونوا فوق امبراطوريات ودول 
كبرى كياعند.صاحب انال شهوة ف ان يكدون ماله يضرا 
وصاحب القطعان شهوة في ان تكون قطعانه كثيرة» وصاحب العبيد 
والجواري والمحظيات شهوة في ان يتعاظم عدد عبيده وجواريه 
ومحظياته. وكما يجد الطفل المدلل شهوة في ان يكون له اكبر العدد 
500 وان يتفوق على كل انداده واصحابه في عدد لعبه. 

كان الطغاة يجدون دائما ضخامتهم وضخامة مجدهم من ضخامة 
الدولة الى يحكمون. انهم يشعرون انهم كبار بقدر ما تكون الدولة 
الى يقفون فوق كرامتها كبيرة. يقيسون حدود بجدهم لمحدود 
دولتهم. يشعرون بالضآلة وبالصغر اذا كانت دولتهم صغيرة مهما 
كانوا مغرورين متكبرين. لا يرون أنفسهم حارج دولتهم. لا يرون 
دولتهم حارج ذواتهم. 

ان قصة الدولة الكبيرة أو الامبراطوية الكبيرة لم تكن قصة الناس 
أو فكرتهم أو أملهم. كانت دائما قصة رحال يريدون ان يكونوا 
كبارا أو طغاة على حساب الناس أو بتصاغر الناس» لا من أجل 
الناس. 


الناس لم يفهموا في أي وقت ان ضخامة الدولة تعن ضخامتهم. 
م يفهموا هذا ولم يفكروا فيه في أي وقت من الاوقات» وجدوا 
دائما انهم يتحولون إلى حطب يشعله الطغاة لكى يصنعوا من 
رمادهم دولا وامبراطوريات كبرى؛ لكي يتعذبوا بدفع أثمانها 
وتكاليفها ثم بدفع أنمان وتكاليف المحافظة عليهاء ثم بدفع أثغان 
وتكاليف طموحها وطموح طغاتها. 

ان تشييد الامبراطوريات والدول الكبرى هو التعبير البذيء 
الباهفظ عن طموح الطغاة والغزاة) انه اسلوب عدوانيء انه اسلوب 
من اساليب القنص» انك ستشعر بنشوة الانتصار والتفوق كلما كان 
صيدك أكثر. 

ان الاعداد الكبيرة في الدولة أو الامبراطورية تتحول إلى اعداد 
مساوية في حسابات الثورة والقوة والمحد في مشاعر الطغاة والغزاة. 
انهم يشعرون ان تعداد الدولة أو الأخبراطورية ليس تعدادا لماولكنه 
تعداد لذواتهم» وان ضخامتها ليست ضخامة لما ولكنها ضخحامة 
لكبريائهم» وان اتساعها ليس اتساعا لهماء ولكنه اتساع لمغامراتهه 
وتحدياتهم ومنافساتهم وطموحهم, وان دويها ليس محسوبا لما ولكنه 
محسوب لطاغيتهاء وان اهمها ليس اسمهاء بل اسم طاغيتها. 

ان الدولة أو الامبراطورية الكبيرة معنى من معاني الامتلاك» من 
معاني الاستزقاق» من معاني البحث عن القطيع الكبير. 
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٠١ 
كان النفط احد أساليب عطف الطبيعة علينا» رثاء لضعفنا. انه‎ 
دموع واحزان الطبيعة الربيا هيا سرب عر فعس الاسافب ل‎ 
ذرف الدموع والاحزان. لقد حابت الطبيعة ضعنيا بيدا معدا‎ 
فذرفت علينا أغزر الدموع والاحزان. ثم حابتنا مرة اخعرى لعنف‎ 
ضعفنا فحولت دموعها واحزانها علينا إلى مادة اخحرىء إلى مادة‎ 
اعظم جداً من الدموع والاحزان. لقد حولت دموعها واحزانها علينا‎ 


إلى نفط فالنفط ليس إلا احزان ودموع الطبيعة عطفا علينا. 


كان إذن: عطي الطبيعة علينا عظيما بحداء: .وذ كيا محبداء و نبلا 
جدا. 

مبارك إذن انت يا ضعفنا... مبارك انت. كانت احدى عطاياك 
هذا النفط. هذا انون الطبيعي الضحم.. هذا انون الطيب المبارك. 
جنت الطبيعة من أجلنا. جنت من شدّة عطفها علينا. كذلك جنت 
دول كبرى كثيرة وافتضحت في عطفها علينا مثلما حُن النفطء 

مبارك انت إذن ياضعفنا. 

لكن يا ضعفناء كن ذكياء كن شهما. .حذار ان تفارقنا. حذار 
ان تضعف يا ضعفنا. حذار ان تخفي ضعفكء ان تخفي شيئا من 
افتضاحك. 


ون 


حذار يا ضعفنا ان تفارق أو تضعف أو تستتر. حذار» فانت 
واهبنا كل هذاء حذار فانت خير لنا من كل قوة وعبقرية تجمعان 
وبغضاء وحوف الطبيعة. حذار يا ضعف» حذار. 

انظر إلى هذا النفط الواهب نفسه لنا يجنون. انظرء انه لم يهب 
نفسه لأحد .مثل هذا الجنون الذي وهبنا نفسه به. لماذا فعل ذلك؟ 
لماذا حصنا وحدنا بجنونه الأعظم بأعلى مستويات جنونه. لماذا؟ 

لعله بذلك إنما يعبر عن عطفه وعطف الطبيعة علينا رحمة بناء 
رحمة بد يضعفنا. 

اذن حذار يا ضعف. حذار ان تفارق أو تضعف أو تستتر. 

جيم ا 
وباب ا بو 
وزعمائنا وثوارنا. يا ضعفناء يا نفطناء يا ضعفنا الذي تحول نفطا يا 
أنبل وأقوى ما لديناء يا أنبل وأقوى ما فيناء يا أنبل وأقوى ما في 
تأريخناء يا أنبل وأقوى ما كان عند آبائناء يا أنبل وأقوى ما ورثنا عن 
آبائنا. 

يا نفطناء يا أتة نقى من كل أنبيائناء يا أفجر من كل أبالستناء يا 
أفوى من كل الختناء يا أكرم من كل تأريخناء يا أبمد من كل آبائنا. 


يا نفطنا! 


رضنا 
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يا أبلغ قصيدة كتبتها أرضنا. يا أشهر كتاب عالمي عنا. يا أقسى 
إعلان قرأه كل الناس عن ضعفنا. 

يا أقوى قصة عن عشوائية الطبيعة. يا نفطنا. 

يا نفطناء يا نفطهم, يا نفط بعضناء يا نفط بعض بعضنا. 

يا نفطنا الذي دلم يبق نفطنا. يا نفطنا الذي لم يعن يوما نفطنا. 

ان للك ا تقطن ذنباء ان للك قنويا نا بقعا اذك سيت ديا ره 
ايع حضاري لولادة والتوليد. ل ا كانت كل 
000 

لكنك عشت فينا يا نفطنا غير حضاري. عشت فينا عربي 
الأحلاق والسلوك والمنطق. أصبحت بين العرب عربيا. انك تعيش 
توزع نفسك وتستهلكها وتحسّها وتراها وتفهمها وتعلنها كأنك 
كتبهم المقدسة» وحفظظلتها وفسرتهاء ثم فرضتها بكل معانيها على 
حياتك. حتى انك لتعيش أخلاق ومنطق آلحة العرب وأنبيائهم. انك 
لتعيش احلاقك ومنطقك بالاسلوب الذي يفسر به العرب الخحلاق 
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منطقك واحلاقك» ثم عشت كل أساليب العدالة والنظافة والذكاء 
الي تعيشها اليوم في قومك العربء أو الي يعيشها بك قومك 
العربء لما شك إنسان في اصالتك العربية» في عبقريتك العربية» في 
ديانتك العربية» في تقواك ونظافتك ونزاهتك و كرامتك العربية. 

انك لو فعلت ذلك لما شك إنسان في انك حاكم عربي أو زعيم 

لقد ولدت يا نفطنا العظيم, يا نفطنا التافه, بقوة الحضارة 

ولت حيضارياء ولكدك تعيش عربياء 7 007 بدرياء 

ان لك يا نفطنا ذنباء ان لك لذنوبا. انك عربي الاخلاق» عربي 
التفكير» عربي التوزيع» عربي الدين» عربي التدين» عربي الكرمء 

ان لك لذنياء ان لك لذنوياء يا تفطنا العظيمء يا نفطنا التافه» يا 
نفطنا الذي لا يمكن ان يكون معقولاء يا نفطنا التافهء يا نفطنا الذي 


لمكن انا يكون ممتولاً ولا منقورا في عبده ولا في اسلوب ينا 
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نعم» أني هنا أريد أن أتحدث عن اسلوب من أساليب شعي في 

ولكينٍ لا بد أن أقاسي من الحرج ومن عتاب الضمير ومن تأنه 
ومن مشاعره بالذنب وبالعدوان على الآخرين» على الشعوب 
لخر بينما أروي لا اسلويً واحدا من أساليب ضعي في بمارساته 
وهزيمة لشجاعات الشعوب الاخرى. 

ان هذه الشعوب الأخرى حينما أحدثها عن شجاعة شعي 
سيقتلها أو يذنها الخوف من شعي وستمزقها الغيرة والحسد منه وله 
وسترهقها جداً محاولة المنافسة أو المذوف من المنافسة . .. وستعذبها 
حينئلٍ مشاعر الضاألة والمهانة متحاسبة شجاعتها و كبرياءها بشجاعة 
شعبي وبكبريائه. 

هل أكون قاسيا إلى أقصى مستويات الوحشية بان اتحدث امام 
الشعوب الاخترى عن شجاعة شعي فاصيب كبرياءها أو شصاعتها 


يفل 
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واعجابها بنفسها واعتزازها بكل ما في تاريخها من ابطال وبطولات 
وابحاد بكل معاني الإذلال والتعجيز والقهر ام أختار ان اكون غذارا 
وحائنا وجبانا امام ضعف ضميري وعواطفي فاذهب لأتعمد اخفاء 
شجاعة شعبي رفقا ورحمة بالشعوب الى لن تستطيع ان تطاول أو 
سوف أروي لها. 

ماذا أكون, أو ماذا أحتار؟ هل أكون هذا ام هذا؟ 

هل اكون غدارا وخائنا ومقصرا ام اكون وحشا عدوانيا؟ 

هل أكون انسانا أي انسانيا ام اكون حقيقة أي واقعا بكل 
وحشية الواقع والحقيقة؟ 
وللضعف الإنساني؟ ما أقسى الخيار أحياناء بل ما اقساه دائما. ان 
أقسى ما في الخيار الشعور بقسوته. أحل» ان شعبي شجاع حداء 
شجاع افرادا و شجاع مجتمعا... 

لن اجرؤٌ ان احدثك إلا عن اسلوب واحد من أساليب شجاعته 
بل عن اصغر أساليب الشجاعة. انى أهاب وأحبن ان أروي لك إلا 
أقل وأصغر أساليبه هذه. ومع هذا فكم أنا متفائل وساذج بل وغر 
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حداً حينما اطمع في ان تصدقين بل في ان لا تنهمئ بتهمة أكبر من 
التفاؤل والسذاجة والغرارة.. 

لافنزضك مواطنا من مواطئ شعبي» بل لافتزضك أي مواطن في 
أي شعب. لكن افتراضك مواطنا في شعبي يتحول إلى (...) اكبر 
غلى حدا على شجاعة شعي... نعم انت الآن مواطن في شعي أو 
مفترض كذلك. 

احجان جور جد وبكل الاخلاص والدقة وامحافظة 
والديعومة... 

اجذر ندا إن تكبون صادقا أو مفكرا أو متسائلاً أو ذكيا أو 
نظيفا بل أو تقيا أو متدينا بضميرك أو باقتناعك أو من داخلك أو 
بعقلك أو أن تكون محدقاً أي تحديق في أي شيء أو أي افق» أو ان 
تكون مصليا في غير مسجد السلطان» أو مستمعا إلى غير خطبة 
المناطان أو ,واويا أو مقسر ا ختر حطية الملطان بلقة السلطان وتفاسير 
السلطان وحركات السلطان» بل أو ان تكون في يدك مسبحة غير 
مسبحة السلطان أو نسخة من الكتاب المقدس مطبوعة طبعة غير 
الطبعة الي في يد السلطان أو مفسرها غير المفسر للنسخة الب في يد 
السلطان أو ان يكون أي معنى من معانيك ليس احد معاني 
السلطان... نعم؛ انه لا شيء يحشى ويعاقب في بلاد الايمان والتدين 
مثل الايمان والتدين حينما يكونان صادقين منفذين أو لو كانا 
كدلت. 
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نعم» واحذر ان تكون نسخحة انسانية مخالفة أو مغايرة لاية صيغة 
أو لأي تفسير من صيغ أو من تفاسير جثفث أسلافك وأبائك 
وسلاطينك وخلفائك وأنبيائك وكهانك الذين ترويهم لك رواياتك 
القديمة» القديمة 15 راوية وارئة ها من قبورك القديمة» القليمة» وعن 
قبورك القديمة.. 


نعم» أنه ليجب عليك دائما ان تظل قبرا قديماء قديما مهما 
يدوت فق صورة إنسانة أو مهما سيت اثعبانا. . نعم» وهل أكثر 
الناس إلا قبور مهما جاءوا في صور وملابس البشر؟ 

ل عدر جد ان تكو رافضا أو عمتجا أو ناقدا أو غاضا خض 
عقليا أو أخلاقها أو مذهبياً أو فكرياأو إنسانياء أو ان تكون 
شجاعا.. 

نعم» حذار ان تكون شجاعا حتى ولا في عينيك أو في نظرتك؛ 
حتى ولا في أذنيك أو إصغاءاتك أو إنصاتاتك» حتى ولا في صوتتك 
هاتفا أو مصليا أو مادحاء حتى ولا فْ تعبير من تعبيرات ارتحافك 
وإيمانك ومبايعاتك» حتى ولا في أية لغة من لغات أعصابك أو 
عضلاتك أو آهاتك أو أناتك... حتى أناتك أو آهاتك أو 
ضراعاتك» حذار ان يكون فيها أي تعبير من تعبيرات الشجاعة.. 
حذار ان تكون مُحاسِبا أو مُحاكِما أو مسائلاً أو طالبا الفهم أو 
التفسير. 


نعم» انت مواطن من مواطن شعبي الشجاع جد التهالان 
مواطن في شعبي أو أنت مفترزض كذلك. ولا بذ ان يسرك جد١‏ هذا 
الافتزاض. أليس كذلك؟ 

رذن لسر الب بجا إن تكن نينا من للق ان ككون فيلك 
شيء من الخطايا والخيانات والزندقات الي سمعت الآن الحديث عتها: 


بل احذر جداً ان تكون متهما بها أو محتملا ان تكون متهما بها 
ححيانة. 


أجحل» انت مواطن من مواطئ شعبي جدا أو مفترزض انك 
كذلك. إذن فالمطلوب منك ان تتحدث في مجالسك الخاصة والعامة» 
في كل مجالسكء» اف اسح ري سا رياوت 
وتغتاب وتسب وتذم و تحقر وتشتم وتتهمء وان تقبح وتشوه وتهون 
وان تصغر وتصغر حتى لا يتبقى لك أي حجم. 

وان تغوص» تغوص ف التفاهات والحقارات» والنذاللات مع 
احتقارك واتهامك وسبك لكل شيء وكل احد وكل حضارة وكل 
تفدم وكل علم و كل نظافة وعبقرية وموهبة بل وتقوى ودين... لان 
الشتحدث في ذلك قد يحميك ويصرفك عن التحدث في الشؤون 
الأتسنانية.. اق التفكير .فق الخرية أو ق. الخضارة أو فق المذاهب أو فق 
السياسة أو في العلوم أو في الفنون أو في الأخحلاق. وهذا ما يجعلك 


م 0 
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تتكلم أو تفسر أو تفهم بغير لغة السلطان أو بغير تفاسيره أو بغير 
عقله أو فهمه؛ أو بغير تفاسير أو عقول أو أفهام الحشث القدية.. 
الساكنه في المقابر القديمة, القديمة.... حفث الذين اتفق معهم 
السلطان القائم بيننا بل وكل سلطان قد كان أو سوف يكون على 
اد قروا نسار ير اعرانه رجوية السيي» مين سن ده 
ودائماء دائما بلا أي خلاف على أي نص أو على أي تفسير أو على 
أي موقف أو قضية. 

نعم» انت احد مواطين ”' شعبي الشجاع 18 انت الآن كذلك أو 
مفترض كذلكء اذن عليك ألا نتقناردف اية خطيئة أو زندقة من هذه 
الخطايا أو الزندقات الى سمعت الحديث عنها وإلا فهذا بعض عقابك 
بل أصغر وأسهل اساليب عقايك الذي لا بد ان يوقعه بك شعبي 
الشجاع جذاه يكذ 


لا بد حينئذٍ ان يخافك كنل الخوف وان يرفضك كل الرفض 
بكل شجاعته وبكل كبريائه وإبائه. انه لا بد ان يخافك وان يرفضك 
افرادا ومجتمعا لانه لا نموذج لشجاعته. انه حيقدٍ لا بد ان يهاب 
لقاءك ورؤيتك أو اتهامه بذلك باسلوب لا بد ان تخجل منه 
الحشرات. 

انه حينئذٍ سيتمزق خوفا من ان تلقاه أو يلقاك» من ان تراه أو 
يراك» من ان تزوره أو يزورك» مسن ان تنطق باسمه أو ينطق باسمك 
ولو غلطا أو تشابها بالاسماء... من ان تمر في طريق واحد أو ان 
تجتمعا في مكان واحد ولو لم ير احدكما الآخر أو يكلمه أو يعلم به 


دف 


أو يصافحه أو يبتسم له بل أو يعبس له... من ان يذكر اسمك امامه, 
من ان يسأل عنك... هل مات.. هل مات شنقا أو تعذيبا أو 
باطلاق الرصاص عليه» أو حنقا أو ضرباء با لمحاكمة ام بالاغتيال... 
هل دفن ام أحرق؛ هل دفن في الصحراء أو في المدينة» في بلده ام في 
بلاد اخرى؟... في مقابر اهل دينه ام في مقابر أصحاب الأديان 
الاخرى؟ 

ان رؤيتك حيئئذ أو لقاءك أو ذكر اسملك أو الحديث عنك باي 
اسلوب حتى ولو بالسب والاتهام لك والبراءة منك ستصبح مشكلة 
بل عقدة بل تعذيبا بل موتا بل وإذلالاً وارهابا لكل شعبك افرادا 
ومجحتمعا. بل ان اتهامك بذلكء افرادا أو مجتمعاء أو احتمال اتهامك 
أو الخوف من هذا الاتهام أو التهديد بهذا الاتهام أو التهديد بهذا 
الاتهام سيصبح احدى مشاكلهم ومخاوفهم واحزانهم وذنوبهم 
ومقاتلهم. ان احتمال اتهامهم افرادا أو مجتمعا بذلك سوف يتحول 
إلى سلاح رهيب» رهيب» يهددهم ويخيفهم ويذهم به أي إنسان بل 
اضعف وأجبن إنسان. انهم حينئدذٍ محتاحون جميعا حتى الكبار منهم 
حداً إلى ان يركعوا لهذا المهدد المحيف المذل لمم بهذا السلاح 
ضارعين متوسلين اليه ان يكون بهم رفيقا رحيماء واعدين له بكل 
الثنمن وباغلى الثمن وبكل الموان والطاعة والاستسلام لضغوطه 
وإملاءاته وشروطه و نحت اقدامه. 

... لئلا يروي عنهم انهم يعرفونك أو يعرفون امك أو يعرفون 
قراءة اسمك لو وجدوه مكتوبا. 


الف 
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ان محاولة البراءة حينئكٍ من الاتهام أو من هذه التهمة ستصبح 
احد الفنونٍ الصعبة أو احدى القضايا الكبرى الأليمة الائيمة. ولعل 
محخاولتهم البراءة من هذا الاتهام هو فنهم الفريد أو قضيتهم الكبرى 
ال تصنع فيهم وهم الحماسة والار نجاف ولو حماسة وارتحاف الخنوف 
والتوبة والاعتذار والاستغفار. انهم خحامدون؛, خامدون إلا حينما 
يخافون أو يتوبون أو يستغفرون أو ينافقون» أو حينما ينكرون انهم 
يعرفونك ان كنت متهما بالصدق أو بالنظافة أو بالتفكير أو بالتحديق 
في الأشياء والاشتراط عليها. 

حتى كتابة امك حيقئل تحت أي سبب أو ظرفء انها مغامرة 
كبرى. هل بمكن ان تصدق ان احدا منهم قد يملك من جنون 
الشجاعة ما يجعله يحرؤ على ان يكتب امك بقلمه أو على اوراقه الي 
يكتب عليها كل انواع واسماء وجنسسيات واوصاف واصلاق 
الحشرات وأماكنها وقبائلها وعاداتها وتقاليدها وشهواتها وكل 
ذنوبها وصغائرها واهتماماتها بل وهمومها بسل وغرامياتها؟ ان 
شجاعة شعي لتجد في اغتصاب عفة الشمس لذنباً اصغر من ذنيك 
لو انك عرفت إنساناً قد بقي في حبهته بقية لم تأكلها الحشرات الي 
كل عملها ان تأكل كل الحباه من كل الوجوه. 

نعم ان شعبي لشجاع جدا. ان من اساليب شجاعته ان يجرؤ 
افرادا ومجتمعا على ان يرفض ان تلقاه أو يلقاك أو ان تعرفه أو يعرفك 
أو ان يعرف قراءة اسملث أوكتابته أو النطق به أو ان يعترف ان يقتنع 
بانك موحود أي ان كنت متهما أو لو كنت متهما باي مستوى مسن 


5 


الصدق أو الفكر أو الذكاء أو الشجاعة أو المساءلة أو الرؤية أو 
التحديق أو الاشتراط الأحلاقي أو العقلي أو الانساني بل أو من 
التدين الصادق والابمان الذكي. 

...أو أن كنت عاجزا عن ان تتحوّل إلى مقبرة كثيبة يتجمع 
فيها كل ما في التاريخ الكئيب من اوثان وغباوات ومهانات ومن 
اكاذيب ومن تحطيم وإذلال لكل ما في الإنسان من احتمالات 
الطموح والشموخ والكبرياء الفكرية والاخلاقية والحضارية. اواه, 
كم يعادون الكبرياء الفكرية اوالاخلاقية أو الانسانية... كم يقاومون 
ويرهبون ويدمرون كبرياء الضمير والرفض والاحتجاج فكيف 
العصيان؟ 


ان "كن ارات بر واسعة تستطيع ان تكون 
ثمرا ومكانا حيداء لتمر عليها وتقيم فيها احذية السلطان الموجحود 
والسلاطين الذين كانوا موجودين والسلاطين الذين لا بد ان يجيئوا 
ليصبحوا موجودين وتصبح لحم احذية تحناج إلى حباه جيدة لتقيم 
فيها وثمرٌ فوقها. 

ولكن هل يقبلون لن تكون لك أو تبقى لك جبهة حتى ولو 
تكون مكانا وممرا لكل الأحذية؟ هل يقبلون إلى وجه كان فيه يوما 
ما حبهة؟ هل يتركون الوجوه تنبت الحباه أو تعيش فيها الحباه؟ 

نعم» ان شعبي شجاع جد وان من اعلى اساليب شجاعته حرأته 
التي لا حدود لها ولا مثيل لها على ان يحطم ويميت في بنفسه وف 
حهاته وف طموحه وامانيه وفي اشواقه ونياته كل احتمالات ان يكون 


إحك” 
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صاذقا أو شحاعا او مرا أو.مفكرا أو تافذا أو ميصرا أو رائعيا أو 
تاحباار ايا ار ها ار واحي ضيين بل او ان وكرن سيار 
تقياً أو مؤمنا باقتناع أو برؤيسة أو .منطق أو باخلاص أو باحتزام لما 
يؤمن به أو لمن يؤمن به. 

إذن أين توجد شجاعة مثل شجاعة شعبي؟ وهل يمكن ان توجد؟ 

ان شعبي شجاع حداً ليحطم وعيت في نفسه وف حياته وق 
طموحه واشواقه وامانيه ونياته وتعبيراته كل هذه الاحتمالات بيجرأة 
وبسالة لا حدود ولا نموذج هما لانه يطيع ويخضع باسلوب وتقوى 
لا مثيل ولا نموذج لهما رهبة وضألة وتقليد! الجبروت سلاطينه 
وبروت كهانه وتاريخه وقبوره؛ وللجبروت تقاليده ونصوصه 
واشعاره ولقوة اخلاقه وخصائصه العقلية والنفسية والتاريخية والعرقية 
والنفسية والحضارية والانسانية... 

إذن هل يوجد شعب شجاع جداً مشل شعي؛ لتزكع إذن كل 
شجاعات الشعوب تحت أقدام شجاعة شعبي. وهل تتواضع شجاعة 
شعبي لتتقبل ان تركع تحت أقدامها كل شجاعات العالم وكل ما في 
العام من هامات وقامات؟ إذن هل يوجد انسان واحد لا يتمنى ان 
يكون مواطنا من مواطئ شعي؟ هل حربت أو ألا تحرب ان تكون 
هذا المواطن المحظوظ السعيد مثلي لكي تحرب هذا الذي حربت من 
شعبي؟ لكي بحرب هذه الشجاعة الي حربتها في شعبي... حربتها في 
شعبي افرادا ومجتمعا. وانا الآن اجربها في أقسى وأعلى وأصدق 
مستوياتها. 


هل اغنى لك ذلك؟ 


لكن هل أنا بكل هذه القداسة والتقوى لكي اذهب أتمنى لك 
ولتعيش في مزاياها وحمايتها وفي كبريائها؟ نعم وهل توجحد كبرياء 
هل توجحد شجاعة لها كل الكبرياء مثل شجاعة شعبي؟ 

0 أجلء وكأن شعي الشجاع 2 لم يعلم ان اسرائيل 
موجودة وانها موجودة بالاساليب الي هي بها موجحودة» بكل 
انتصاراتها وبكل تفاسير ودلالات انتصاراتها؟ 

والآن لو ان شعي الشجاع جدا علم بوجود اسرائيل فكيف 
بمكن ان نفسر أو نفهم وجود اسرائيل وبقاءها؟ 

كيف حدثت هذه المعجزة؟ كيف حدث ان اسرائيل لم تعلم 
بوجحود شعبي وحدث ان شعي لْ يعلم بوحود اسرائيل؟ كيف حدث 
هذا؟ 

إذن كم هي مسكينة اسرائيل لان هذه المعجزة لن تدوم... لن 
يدوم ان تظل إسرائيل تجهل وجحود شعيء وان يظل شعي يجهل 
وحود إسرائيل. 


إسرائيل ام ان تعلم إسرائيل اولا بوجحود شعبي؟ 
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إذا علمت إسرائيل اولا بوحود شعي الذي رويت اسلويا واحدا 
من اساليب شجاعته فان إسرائيل لا بد ان تتخلص من وجودها باى 
اسلوب تراه أقل أو أحف تعذيبا وإذلالاً وتحقيرا لما. أما لو علم شعي 
ولا بوحود إسرائيل فان اسلوب إزالتها سيكون أكثر قسوة وقهرا 
وتنكيلا بها ولها وعليها. ولكنه لا بد ان يكون اعظم وأشهر تمجيدا 
لشعبي واعلانا عالميا وتأريخيا عنه. 

فاي الاسلوبين إذن أفضلء» أو ايهما يجب ان غختار؟ 


هل نختار الانسانية والرحمة مع التواضع ام نختار المحد والدوي مع 

لعل قسوة الخيار والاختيار بين هذا وهذا هي البيّ اعتقلت 
تصرفات شعي وقبضت على يديه حتى اليوم بهذا الاسلوب الحرين 
الذليل. 

وكم نرجو ألا يكون هذا القبض والاعتقال لتصرفات وليدي 

ان شعبي معجزة ف الشعوب, معجزة في الطبيعة» معجزة في كل 


ومن معجزات شعي انه لا يتفاوت في تفاسيره أو معانيه أو في 


امد وأبعاده. انه 5 إنسان واحد أو شي ء وأحد أو خليفة واحد 
أو سلطان واسحد. 
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0 ع اا 1 
. ا 


ا ا 0 اي . ا 


01 
2 
ا 
د 
2 
02-0 
40 


انه طول واحد وحجم واحد وذكاء واحد ورأي واحد ورؤية 
واحدة وعقيدة واحدة وحبهة واحدة وصلاة واحدة وشجاعة 
واحدة. انه لا يتفاوت في قبوله أو رفضهء في رضاه أو غضبه أو في 
شجاعة. 

انه لا يتعدد في مواقفه ولا في مستوياته أو انفعالاته أو نظراته أو 
رؤآه. 

2 

أنائه أو عاهاته. بل ولا في شجاعاته... 
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مواجحه هذا العنوان قد يدم أو يتعجب أو يسر أو يرني لكاتبه 
اشفاقاً على ذكائه وسذاحته. 

قاين ين القاريا إلا يكرد قاجيا أن سعرينا بن حاكمه ران 
بنفضل بوقف انفعالاته ويوقف رثائه واشفاقه وكذا تعجبه وسروره 
وفهوله حتى يرى أن اسرائيل حا ليست موحودة؛ وانها لم توجد 
فط مهما هزمت الحيوش العربية ثلاث مرات ومهما استمرت 
اسرائيل تعيش انتصاراتها الثلاثة واستمرت الشعوب والجحيوش العربيية 
تعبيش هزائمها الثلاث. 

ان اسرائيل ليست أسرائيل لكنها هي العالم العربي قد جحاء في 
صيغة أحرى. انها في التفسير للعالم العربي. 

منذ خمسة وعشرين عاماً وكل اهتمامات العرب وهمومهم 
وحمطبهم ومؤتمراتهم وحيوشهم واستعداداتهم وتحدياتهم وانذاراتهم 
وصيحاتهم وغضباتهم ومخاوفهم» وكل قراءاتهم وتفاسيرهم للتاريخ 
وللمستقبل» وكل تطلعاتهم الى التاريخ والى المستقبل» و كل هتافهم 


أه 
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بالنجوم وبالسماء وبالغيب وبابجهول وبالآباء والقيور وبالأوهام 


وبكل شي ع... 

نعم» منذ حخمسة وعشرين عاما والعرب يعيشولن ويعدون كل 
ذلك ليقاتلوا ويهرموا ويواحهوا ويخيفوا به وهما من الأوهام أو 
شبحا من الاشباح هو اسرائبل الي هي غير موجحودة واليّ لم توحد 
قط انما وحد العرب في صيغة حولت 5 وجحود لاسرائيل. 

كل الخوف من اسرائيل والتخويف بها والوعصظط ضدها وقراءة 
الاذكار والكتب المقدسة والتضرع الى الآلهة للنجاة منها ‏ وكان 
الشيطان. ان الشيطان لم يوحد وانما وحد الانسان في صيغة تحولت 
الى وجود للشيطان» وان اسرائيل م توحد وانما وجد العرب في صيعة 
وجحود لاسرائيل! 

نعم» أن اسرائيل بالنسبة للعرب ليست موحودة ولا يمكن ان 
تكون موجودة. 

انها مهما كانت موججودة وتحالدة وقوية وصخحمة ورهيبة 
ومتطورة بولا وعلمانية وفنية بلا قياس وبلا تموذج. أجل» انها مهما 
كانت كل ذلك وأكثر من كل ذلك فهى بالنسبة الى العرب ليست 


لمن 


وانه لعار أن يعتقد العرب أنها موحجودة أو أنها قد توجحدء أو أن 
يعلنوا وجودها أو أن يخافوا وحودها أو أن يشكوا الى أحد وجودهاء 

حتى الاخبار بوجودهاء انه لتعبير جحيد عن العار الحيد. وما أكثر 
الواع العار الجيد! لكن كيف ذلك؟ وما تفسير هذا؟ هل ها هنا لغر 
أو أحجية أو مزحة غير ذكية؟ 

كلا... انه لا شيء من ذلك. 

ان العرب باعدادهم البشرية الحائلة وعواردهم الطبيعية الى كأنما 
كانت الامهة تعرض بزهو ونزق ثراءها وكبرياءها وقدرتها على 
العطاء بلا جنسيات أو شروط اخلاقية أو منطقية» حينما ألقفت بها 
أي مواردهم الطبيعية» تحت اقدامهم المصلوبة الى النزاب والخمول. 


نعم) ان العرب باعدادهم وعواردهم هذه اما ان يكونوا متقدمين 
منطورين متحضرين متكافئين مع أعدادهم ومواردهم., محولين كل 
امكاناتهم إلى قوة والى رخحاء والى حضارة وابداعء واما ان يكونوا 
هاحرين عن كل ذلكء أي ان يظلوا احتمالات مهجورة او مقهورة» 
أو مزجورة أو عاجزة ذاتياً عن الحركة والتحوّل والكينونة وعن أي 
اسلوب من أساليب التطورء أي ان يظلوا احتمالات عملاق في واقع 
فرم؛ أو احتمالات فيل في ذات نملة» أو احتمالات حقول وحضارة 
لي واقع صحراء وبداوة» أو احتمالات حبل ولادة في واقع عقم 
وإحهاضء أو احتمالات نطق في واقع خحرسء أو احتمسالات 
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انتصارات وعبقرية في واقع هزائم وتفاهات؛ أو احتمالات أكثر من 
مئة مليون إنسان في واقع أقل من مليون إنسان. 
نعم» ان العرب اما ان يكونوا هذا الافنزاض أو الافتراض الآخخر. 
ان يصبح العرب هم الافتراض الاول فان إسرائيل لن تككون 
موحودة بالنسبة إليهم إلا كوجود فنلندا أو أسوج بالنسبة إلى روسيا 
أو كوحود أصغر دولة في القارة الامبريكية بالنسبة إلى الولايات 


فهل هذه الدول الصغرى موحودة بالنسبة إلى هذه الدول 
الكبرى بالمعنى الذي به إسرائيل موحودة بالنسبة إلى الدول العربية؟ 
وهل بمكن ان تشعر هذه الدول الكبرى بوجحود هذه الدول الصغرى 
أو ان تعلن وجودها باسلوب الخوف منه والاستعداد له. أو ان تتوججحه 
بكل التضرع والذعر إلى كل العالم ليحميها مما في وحود هذه الدول 
الصغرى من أخطار عليهاء على وجودها وعلى حياتها وعلى 
كبريائها وعلى أبحادها وعلى تاريخها ومستقبلها وعلى عزتها 
وكرامتها أو شرفهاء بل وعلى أربابها واديانها وعلى كل قيمها 
ومزاياها الموروثة والخالدة؟ 

نعم» هل يحتمل ان تفعل هذه الدول الكبرى شيئا من ذلك 
بالنسبة إلى وحود هذه الدول الصغرى كما تفعل الدول العربية 
بالنسبة إلى وجود إسرائيل؟ وهل يوجد هجاء للنفس أو تحقير لها 
يساوي هذا اهجاء وهذا التحقير؟ هل يوحد حوف من الأشباح 
وتحادث عن خخطرها مثل ان تخاف هذه الدول الكبرى من هذه الدول 
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الصغرى وان تتحدث عن حخحطرهاء أو مثل ان تتحدث الدول العربية 
هن إسرائيل وعن الخنوف منها وعن أخطارها عليها؟ هل عرف البشر 
هارا أكبر من هذا العار أو مثل هذا العار؟ 

وأيهما اكبر عارا : ان يخاف الرحل الكبير الاشباح وان يبكي 
خحوفا منها وان يحس بوحودها بكل ارتحاف ورهبوت فكري وديينٍ 
ونفسيء ام ان تخاف الشعوب واليوش والقيادات العربية» إسرائيل» 
وان تتحدث عن خوفها منها بكل اللغات والاساليب والمذاهمب 
والافكار الدولية» وان تحس بوجودها بكل آلحتها وانبيائها واديانها 
واملاقها وبكل تعبيراتهاء وان تبكي امام كل الابواب رجاء المساعدة 
والانقاذ؟ 

ان يحس الفيل بوحود النملة وبخطرها عليه وبالخوف من ان 
علطم وتطحن قدماها جسده الضحمء؛ وان يصرخ صراخا دوليا» وان 
هدها ويراها بكل رؤاه وأحاسيسه ومخاوفه وهمومه وف كل مستقبله 
وحاضره وطرقه وآفاقه, ام ان يعتقد العرب ان إسرائيل موحودة 
وحودا فيه أي معنى أو أي مستوى من معاني أو من مستويات 
البهديد أو التحدي أو الإذلال لهم أو العدوان عليهم أو التعويق لاية 
العبلاقة من انطلاقاتهم أو من القدرة على المبارزة لأية بطولة من 
بطولاتهم أو لأية شهوة من شهواتهم أو لأية غزوة من غزواتهه 
الحضارية أو العلمية أو الاسحلاقية أو الدينية أو الانسانية أو الكونية؟ 

ألبس إيسان العرب بوجود إسرائيل وخوفهم منها مشل إيمان 
الرحل الكبير بالاشباح ومثل خحوفه منها؟ 
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هل رأيت رجلا كبيرا ييكي خوفا من إمانه بالاشباح ومن 
عدوانها عليه؟ هل تشك في انك رأيت مثل هذا الرحل؟ هل تهاب 
رؤيته؟ 

ألسث.قل. .رأيت هذا الرجل حسا ركم طللة ثراة: و تعيش» 
ويعيشك بقدر ما رأيت وترى الشعوب والحيوش والقيادات العربية 
تصرخ وتبكي وتخطب وتنادي وتتنادى وتستغيث حوفا من إيمانها 
باسرائيل ومن عدوانها عليها ومن ضخامتها وبدانتها في عيونها وفي 
أحاسيسها وتصوراتها؟ 

هل رأيت شيئا يصنع لك كل الغيظ مثل رؤيتك لقومك العسرب 
باكين امام كل باب ححوفا من إسرائيل؟ 

واما ان كان العسرب هم الافتراض الثانيء أي ان يظلوا 
احتمالات هائلة في واقع حزين» أي ان يظلوا عاحرزين عن التحضر 
والتطور وعن تحويل الامكانات إلى كينونات» فان هذا هو المأساة 
والألم والخطر والمخسران... وليس وجود إسرائيل. 

ماذا بمكن ان يربح العرب لو كانت إسرائيل غير موحودة إن 
كانوا سوف يظلون ساعدادهم البشرية وعواردهم الطبيعية حمرلا 
وحمودا وعجزا رائعاء رائعا؟ 

ماذا يمكن ان يصنعوا حينمدٍ لانفسهم أو للانسانية أو للحياة؟ 
ماذا يمكن حينيدٍ ان يربح العالم أو تربح الحضارة أو تربح الاديان أو 
الاخلاق أو الدنيا قي أي معنى من معانيها؟ 
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ماذا ممكن حينئدٍ ان يهدي العرب لقلوب الآغهة أو لعيونها أو 
لطموحها من مسرات أو من جمال أو من بحد أو من حب أو من 
كبرياء» أو لأعصابها من راحة وهدوء؟ 
إذن إسرائيل ليست موجودة بالنسبة إلى العرب. ليست موجودة 
بالنسبة اليهم ان كانوا متحضرين ومتطورين, ولا إن كانوا عاجزين 
عن التحضر والتطورء وظلوا عاجحرين عن ذلك. 
إن كان ممكنا ان يتحضر العرب ويتطوروا وان يحولوا 
الاحتمالات الكبيرة إلى واقع كبير فان وحود إسرائيل قد يكون أو لا 
بد ان يكون تحريضا ممتازا على الإسراع في هذا التحضر والتطور 
والتحويل والتحوّل من احتمال إلى كينونة. قد تكون إسرائيل هي 
انفع هدية من الجحيم يهديها الشيطان ويهديها الظللم الدولي إلى 
العرب لكي اصفع جمودهم وركودهم وحموهم المستلقي على 
تاريخهم, على تاريخهم المستلقي على اربابهم وعلى قبورهم وعلى 
بداوتهم وعلى قصائدهم وعلى رواياتهم عن أنفسهم المصابة بكل 
كبرياء البداوة وبكل اتضاع الحضارة... بكل ضخامة القول وبلاغته 
وحماسته؛ وبكل ضآلة الفعل وعجزه وحموده. 
' ان وحود إسرائيل قد يكون هو أقوى صفعة مهينة توجهها 
الأقدار, ويوجهها العالمء ونوحهها هيئة الامم المنتحدة؛ وتوجهها 
الدول الكبرى إلى العربء ريوحهها العرب إلى انفسهم لكي ترج 
:هم من حمودهم المميت» لكي تخرج بهم من قبور آبالهم ومن ضعش 
ابائهم ومن صحراء أبائهم ومن تأريخ آبائهم المريض بالكبرياء. 
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لكن ألا يحتمل ان يكون هذا بتدبير تحت حوافز وضغوط اشفاق 
نبيل؟ 

نعم ألا يحتمل ان ضعف العرب وحمود مواهبهم وححمود 
امكاناتهم الحائلة قد روع وآلم الاقدار المتوحشة الضمائر والاخلاق» 
كماروع وآلم هيئة الامم المتحدة والدول الكبرى فدبسرت» أي 
الاقدار وهيئة الامم المتحدة والدول الكبرى؛ وحود إسرائيل لتكون 
تحديا مهينا مذلا للعرب» لكي تفرغهم من ضعفهم ومن خمودهم, 
لكى تحرب محاولة شفائهم من ضعفهم وخمودهم بهذا الداء الأليم 
البذيء الظالم المهين؟ 
أو نبيلة إلى ان تفسر مقرراتها وخطواتها وضرباتها بهذه التفاسير 
الرحيمة النبيلة؟ 

ولعل ضعف العرب قادر ان يصنع هم الرحمة حتى ف القلوب 
والاخلاق ال لا تملك الرحمة والنبل. 

إذن فاسرائيل ليست موجودة بالنسبة للعرب حتى ولا في صيغة 
تعويق لتطورهم و تحضرهم أو لمنع اطلاق مواهبهم وامكاناتهم المعتقلة 
في كهوف حموهم واسترخائهم. وهل توجد امكانات معتقلة في عجر 
أصحابها مثل امكانات العرب؟ 

ان وحود إسرائيل» وكذا الخوف منها والاحساس العنيف 
بوجودها وبالخوف منهاء وكذا انتصاراتها الماضية وتوقفع انتصاراتها 


الث 


المقبلة وكذا التتحدث عنها وعن وجودها وعصن +جسامة اخمطارها 
بكل هذا الارتماف والافتضاح والديمومة وبكل هذا البكاء 


نعم» ان ذلك كله هو التعبير العنيف الأليم الشامل عن عجزنا 
عن التقدم والتحضر وعن الكينونة القوية المتتاسسة مع أعدادنا البشسرية 
ومع مواردنا الطبيعية المائلة المصابة بكل جنون الضخامة 
والاسراف... بل ان. ذلك هو التعبير العنيف الأليم الشامل عن يأسنا 
الحاسم المرير من هذا التقدم والتحضر ومن هذه الكينونة! 

ان الزعيم أو الحاكم أو الكاتب أو المفكر العربي الذي ينهض 
متحدثا عن أخطار إسرائيل على حياة الامة العربية وعلى مستقبلها 
وحريتها وعلى أبحادها أو قيمها وعلى عبقريتها الواهبة للقاريخ 
والحياة كل لغاتها ومعانيها وتفاسيرهما وكل كبريائهما... 

أحل» انه حينما ينهض ليفعل ويقول ذلك فهوء دون أن يقرا 
نفسه أو يفهم نفسه» أو يقرأ أو يفهم أقواله أو نياته, إنمايعئ ان 
يقول: 

ان العرب لا بمكن ان يتقدموا أو يتحضروا أو يتطوروا أو ان 
يتكافأوا مع أعدادهم ومع امكاناتهم الطبيعية الفاضحة لعدل ولذكاء 
ولألاق المنطق الواهب للأشياء حساباتها ومقاديرها ونظامها! 
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انه يعئئ ان يقول » دون أن يقرأ نفسه. ان الفيل لا يمكن ان 
يتكافاً بضخامته البدنية مع ضخامة النملة البدنية! 

انه لو كان يتصور ان العرب قد يتطورون ويتحضرونء أو لا بد 
ان يتطوروا ويتحضرواء لما امكن ان يخاف على مستقبلهم من اخطار 
إحرافن. 
مليوني إنسان لشيء لا نموذج له في الحجاء والتحقير وي اليأس من 
الكينونة القوية المتكافئة مع ضخخامة العدد وضخامة الامكانات. ان 
ذلك ليس إلا اسلوبا من اساليب الحكم بالاعدام. 


انتم ايها الزعماء الخطباء المتحدثون عن أخحطار إسرائيل على 

مستقبل أمتكمء انتم بهذا تزعمون انه محكوم 7 احتمالات تطور 

امتكم وتحضرها بالأعدام. فهل تعون ذلك أيها الزعماء الخطباء 
البلغاء؟ 


وجميع العرب يتدحثون عن الخوف على مستقبلهم من إسرائيل؛ 
من وجود إسرائيل. إذن جميعهم يائسون من أنفسهم, وجميعهم 
يحكمون على أنفسهم وعلى احتماللات تطورهم ونحضرهم بالأعدام. 

ان إسرائيل بالنسبة إلى العرب ليست سوى جهاز كشف 
وفحص. انها جهاز اختبار وقياس» قاس جميع حدودهم وآفاقهم 
وأبعادهم. لقد احتبر عضلاتهم ومعنوياتهم ونوعياتهم. انها كأجهزة 
الطبيب و كتحاليله و كعيونه وآذانه وقراءاته وتفاسيره. 


ان أية هيئة طبية لم توقع على مريض مثلما وقعت إسرائيل على 
العام العربى. 

لقد جاءت إسرائيل بالنسبة الى العرب أصدق وأقسى جهاز 
كشف وفحص. لم يكن ممكنا ان يوحد جهاز كهذا الجهاز ليوقع 
على كل هذه الفحوص والكشوف بكل هذا الصدق والشمول 
والقسوة لو لم توحد إسرائيل في حياة العرب! 

والخنوف لا ينبغي ان يككون. من أحهزة الكشف والشفحص 
والاختبار. لكن المنوف» وكذا المقاومة» يجب ان يكون كله من 
الآفات والعاهات والامراض والتشوهات الى تعلنها هذه الاجهزة. 
وصيحاتهم ولعناتهم وادويتهم المختلفة المشيكورك خداءق قمتينا 
العلمية والعلاجية, موجهة إلى هذا الجهاز لا إلى النتائج الأليمة الحزينة 
الي أعلنها بكل الصدق والقسوة والشمول. 

البوجا ا باب 
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ظ ايا 


بأ "هذا الكون ' 2 

ينزل عبد الله القصممي غزيقاً في امرم. . كتاباه 7 ويرفع القصيمي يده المعروقة» المؤلمة الجارحة» وينزل تمزيقا. 
ضميره؟” و”كبرياء التأريخ في مأزق" م أعرف مظهما في الأضب 0 طة الأولاد والأنيا» بقوة عمياء من الطيعة 
بع او مرو وي وطو يس مم كرا شرح ويجن حنونه ب ا لض ل الف 


هذ! الراجل القادم من الصحراء) السعودي المفاتل ل شي ع» 


ييحن جنون الصحة على المرضء الحياة على الموت. 


جنونا وحيدا صارححا في الصحراء. 


ظ يجن عن كل العرب منذ مئات السنين. 
الرافض كل شيء الحرّ في كل شيء » يتكلم كالشهيد الحي. ماذ لا يرتاح له عصب. ولا يتراجع منه اللسان. ولا تصدة 
يريد؟ يريد أن يفرّغ الدنيا العربية نفسها ويؤلفها على الحرية؛ 7 6 عد ير 1 ن. ولا تصدقفه 
١ 0‏ 0 

كته فضيحة تأريخية. فضيحة أن يكون العقا العربي قدظل أعربي» تتساءل» هذا القائل هذا؟ 

حتى الآن خالياً من عيد الله القصيمي. تشيحةه عبد الله ايبن وكثيرا تتساءل. إنه يبقيك في الخوف عليه من أن يتوقف أو 

نفضح ألوف ماسحي الكلمة العربية كل يوم من احيط إلى الخايج. ٠‏ ينهزم. لكنه لم يستحق عبّئا حكم الإعدام الصادر عليه! 

اقرأوا القصيمي. لا تقرأوا الآن إلا اللقصيمي. يا ما حلمنا ان ومن الصحراءء من قلب الصحراء نببت. في الصحراء فجأة, 
أنفسنا على النفاق» و تكيفنا» و حطمنا في أنفسنا | فيقة) ي نتفي نبت كالشوكة كالفاجعة. نيت ضك الطبيعة. وحيث مشى في 
شر جزء هما لم يحاول القصيمم ان ينقى شر قوله في كتبه. ويهجحم الصحراء صارت كل حبة رمل بطلة. 

لكلمة الائم الدنيا بكلمة» وتقتحمك كلماته الي لا 
على | سر حت 06 0 1 وصار في الصحراء شجرة عظيمة. 
تتوقف اقتحام الحريق المتصاعد ضد كل شيء. 
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طرد القصيمي خيانة عظمى 


إننا نحتج على ترحيل عبد الله القصيمي. 

إننا نعتبر ترحيله نفيا ونعتبره طعنا بكرامة كل كاتب في لبنان. 

م يفعل القصيمي شيئا. أفكاره موضوعة في كتبء والكتب 
يجاوب عليها بكتب. معاملة الكاتب بالتدابير البوليسية تصرف 
ججحباك. 
بصراحة في مؤسسات وأوضاع ووراثات عربية. 

اننا ندعو رئيس الجمهورية إلى الإهتمام بهذه القضية. نطلب منه 
ولماذاء ولماذا م تنفع المساعي الي بيذت للرجو ع عن قرار إبعاده. 
واثقون أن هذه تهمة ملفقة» وأنها حتى لو صحت فلا تعب شيئا. 
تسعة على عشر أشخاص ف لبنان» لبنائيين وأجانب» يقومون في كل 
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وقيل أيضا ان القصيمي أبعد لإنقاذه من مؤامرة كانت تدبر 
لإغتياله على أرض لبتان» وان السلطات أرادت ان تخدمه بزحيله. 
نحن واثقون أن هذا العذر حجة. وحتى لو كان صحيحا فإن حواب 
الكاتب السعودي كان بالحرف» كما أعلنه ي: أقللبت العسب وني 
عند كم إنى ني أفضل أن أقدل في لبنان على ان أقدل خحارج لبنان. 
توسلت إليهم أن يزكوني أبقى. قلت هم: لبنان هو الشاطىء الوحيد 
والأخير في هذه الصحراء. لكنهم لم يسمعونى". 
الم لقصيمي مطرود والسياسيون لا. 
القصيمي » هذا النحيل كالقصبةع هذا العظم الشعري الموجع. 
هل! الضمير العاري الذي ينعصر له القلب. ؛ القصيمي محروم من 
الإلتجاء | أل لبيان: والقتلة الحشرات» او اسيس» مدبرو البغاياء تحار 
الرقيق الأبيض» ججرداك الم امرات ومرترقة الأغتيالات وخدام شبكارت 
التهريب والدعارة» يسرحون في لبئان ويمرحون. 
إننا نعتبر ذلك ححيانة وطنية, 
بالحماية والحرية: سياسي يحنزف الكذب أم كاتب يصارع الكذب؟ 
نحن بلد لا يعن شيئا حارج بضع قيم أخلاقية وروحية؛ قيم 
الانفتاح والرحابة والحرية والترحيب بتعايش الأضداد اد والمتناقتضات 
واللجووات. كانت فيينا الاسابب: لأننا غير عدائيين, عبان 
الوقت نفسه غير مشلولين بالخوف» تعبا هن دريية التعيية . لقد 
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طردنا عبد الله القصيمىء المطرود من كل البلاد العربية» لأننا خضعنا 
للخوف. 

هذا معناه اننأ صرنا أسوأ من السجن. 

طرد عبد الله القصيمي هو طرد للكاتب اللبناني. 

هو تحديف على أقدس الحقوق والرموز والقيم. 

هو اعتداء على تراثنا العريق في الحرية. 

هو خيانة عظمى. 
|الحماية. 

القاهرة تعطي الكاتب ال حر ما تمنعه عنه بيروت! 

من سمح في بيروت» بهذه الجرعة؟ لأي سبب؟ نحت أي ضغط؟ 
بأي ثمن؟ إننا نحيّى القاهرة تحية الحب ونمنحها ولاءنا. لم يعد لبنان 
بيت المضطهدين. 

لقد فقد هذا الشرف» تنازل عن كبريائه. سقط سقوطا معيبا. 

نحن بعد الآأن مصريوت بقدر ما القاهرة تفتح حدودها مطرودين 
من بلاد الخوف. 


نحن الآن نعيش في بلد المخوف. 


18 


نحن الآن مواطنون في دولة اخقارت أن تطرد الكتاب الأحرار 


لأنها لم تستطع أن تتحمل شجاعتهم ونظافتهم. 
نحن الان قّ السجن. 
"كنا فيه قبلا ولك كسها أننا يدانا تنساه! 
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من عبد الله القصيمي وإليه 
تلقيت هذه الرسالة من عبد الله القصيمي» القاهرة: 


"صديقي 5 الحا بج . 

كلما أردت ان أنسى» أن أصمتء أن أغفر» لم أستطع. 

لبنان يتسع لكل هذاء لكل هؤلاء ثم يختنق ضيقاً بهذا الإنسان. 
أخلاق لبنان» تسامح لبنان» حرية لبنان تهضم كل هذا الطعامء كل 
هذا الطعام الرديء. كل هذا الطعام الفاسدء كل هذا الطعام 
الملغشوش ثم تخرج عن كل وقارهاء عن كل تساتحهاء عن كل 
حرياتهاء رافضة أن يكون بين أطباق هذا الطعام الرديء الفاسد 
المغشوش هذا الطبق الواحدء هذا الطبق الواحد. هذا الطبق الواحد. 

صحة لبنان تستقبل كل هؤلاء الحاملين لكل سلالات الأوبئة: 
لكل الحراثيم المعدية» تستقبل كل هؤلاء الحاملين لكل منابت 
الأمراض» تستقبلهم بمناعة» بشجاعة؛ ثم ترتحف حوفا من هذا 
الإنسان» خحوفا من الجراثيم الي لا يحملها هذا الإنسان» خخحوفا من 
الجرائم ا د خوفاً ممن لا يحمل 
احتمالاً من احتمالات الخوف 


فكر لبنان يواحه كل الأفكار المتحدية» كل الأفكار المناقضةء 
كل الأفكار الشاذة والرديئة والسحيفة والبليدة» يواحه كل الرياح 
كل الأعاصيرء دون أن يغلق على نفسه الأبواب؛ دون أن يدعمل 
السراديب والكهوف؛ بحثأ عن الحماية؛ عن الأمان» ثم ينهض بكل 
موكبه الرسمي, بكل أ أجهزته الرسمية لكي يعاقب إنسانا بالطرد المهين 
خوفاً من أن يكون أي هذا الإنسان ‏ احتمالات التحدي ‏ 
خوفاً من أ ن يكون هذا الإنسان خطراً على فكر لبنان» على نظامه 
على مذاهبه, على أربابه» على معابده؛ على أمنه. على سلامته» على 
حائه ‏ ثم ينهض لبنان بكل موكبه الرسمي» بكل أجهزته» بكل قوة 
الدولة فيه لكي يغلق كل أبوابه» لكي يضع كل الحراسة على كل 
حدوده ومطاراته خوفا من هذا الإنسان الذي يحتمل أ ن يكون 
احتمالاً من احتمالات التحدي, الذي لا يحتمل أن يكون كذلك. 


لبنان يعيش كل هذا الذي يعيشه؛ يعيش كل هؤلاء الناس» كل 
هذه المذاهب» كل هذه الخصومات» كل هذه التناقضات» كل هؤلاء 
العملاء المتجندين في كل الجبهات ‏ لبنان يعيش كل هذه الأخلاق» 
كل هذا الخروج على الأخلاق» يعيش كل هذه الأفكار. كل هذا 
الخروج على الأفكار ‏ ثم يعجز أن يعيش إنسانا واحداًء أن يعيش 
فيه إنسان واحد ‏ ثم تنهض كل سلطة الدولة في لبنان لكي تعاقب 
بالطرد المذل إنساناً وانحدا إنسانا لا يحتمل أن يكون تحديا لأحدء 
ولا هزيمة لأحد ولا منافسة لأحدء ولا إزعاجا لأحد ولا إهانة 
لأحد؛ ولا إحراجا لأحد 
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لبنان يعيش كل هذا الذي يعيشهء كل هؤلاء الناس؛ كل هؤلاء 
العملاء الذين يعيشهم) ثم يعجز أن يعيش هذا الإنسان» م يبرفض أن 
يعيش فيه هذا الإنسان» ثم يخاف أن يعيش فيه هذا الإنسان» يضاف 
على أفكاره؛ على مذاهيه» على تأريخه. على آلته, على أمجاده, على 
صداقاته لجيرانه» على تعامله معهم؛ يخاف على كل ذلك من هذا 
الإنسان العربي الواحد الذي لا يستطيع أن يككون إغراءً ولا تخويفا... 
الذي لا يستطيع أن يكون تهديدا لمصالح أحد؛ ولا خطرا على فساد 
أحد. 

إذن كيف تستطيع أنت أن تنسى أو تصمت أو تغفر؟ إذن كيف 
يستطيع أي لبناني أن ينسى أو يصمت أو يغفر؟ إذن كيف يستطيع 
أي إنسان أن ينسى أو يصمت أو يغفر؟ إذن كيسف يستطيع أي 
شاعر» أي مفكرء أي فنان» أن ينسى أو يصمت أو يغفر؟ 

ان صورة رهيبة دميمة مهينة تعيش الآن في عقليء في أعصابي» 
في أحلامي, تعذبئ» تهزمئ») تشتموئ» تتحدى كل نماذحي الأعلاقية 
والفكرية والإنسانية» تتحدى كل ما تعلمت» كل ما سمعت» كل ما 
قرأت» تتحدى كل أربابي» كل زعمائي» كل تأريخي» كل آبائي» 
كل أنبيائي» كل المعلمين الذين حاءوا ليعلموني معنى الشجاعة في 
الإنسان» معنى الصدقء معنى الكرامة» معنى العدل» معنى الرفض 
فيه» معنى الكبرياء. 


نف 


إنه بملك شيكاً يحب أن يظل علكه. يجب أن يزداد له إمتلاكا. انه 
يعلك الانفتاح الإنساني» ملك القدرة على استقبال كل احتمالات 
الإنسان» كل صيحاته» كل مستوياته» كل تحليقاته, كل ما فيه من 
شعر» من نبوة». من إمان» من رفض للإيكان» من ذكاء. من غباء» مسن 
حقيقة؛ من خرافة» من تحدٍء من استسلام. 

انه يملك الانفتاح لكل الإنسان, انه يملك الانفشاح على كل 
إنسان. انه يحب ان يلك كل هذا الانفتاح» ان يظل يملكه, ان يقاتل 
ليملكه؛ ليظل بملكه. وإلا فماذا يمكن ان يظل له أن يتمسك به أن 
يناضل دونه أن يزعمه. لنفسه؟ 

أتمنى ان يتجمع في لبنان كل فرسان التاريخ» كل جياد التاريخ 
ليهزموا عنه المزيعمة» ليغسلوا عنه هذه الخطيئة, ليردٌوا إليه تسامحه, 
حريته» كرامته. استقلاله» انفنتاحه على كل الآفاق» لكل الآفاق» 
ليجعلوه مُلكاً لكل الناس دون أن يملكه أحد من الناس؛ ملكا لكل 
الأفكار دون أن ملكه أسحد من الناس» ملكا لكل الأفكار دون أن 
يتحول إلى عبد لبعض الأفكار؛ إلى عدو لبعض الأفكار. 

أتمنى» أتمنى لك يا لبنان» أتمنى أن تكفر عن هذه الخطيئة»؛ عن 
هذه الإهانة» أن تكفر عنها بعنف» بقوة» بإصرار» بصراخ» بفروسية. 
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صديقي عبد الله القصيمي 


استغرابك لما يمري في لبنان حمل الإنسان على الظلن أنك 
ساذج. إني أرفض أن أصدقك أنك ساذج. يجب أن نتعلم انتظار 
الأسوأء دائماء من الدول» خحصوصا عندما تكون الدول منبثئقة من 
جتمع تركيبه اصطناعي وقيمه زائفة. هكذا دولة هيء ا دولة 
تسويات ومساومات وتنازلات وبحاوزات. 


أما استغرابك "كيف يستطيع"” الشعراء والمفكرون والفنانون أن 
ينسوا أو يصمتوا أو يغفرواء فهو يجعلى أضحك. 

ماذا يستطيع هؤلاء أن ررح انك ىا ب عدر 
خدعتك مظاهر الحرية ومزاعمها في لبدان؟ أم انك» بالقياس إلى 
الدول العربية الأحرى» ترى لبنان جنة» ثم تظنه جنة بالفعل وفي 
المطلق؟ 

هؤلاء الذين ذكرت يستطيعون النسيان والسكوت والغفران 
بسهولة» وقد اعتادوا ذلك وأفظع منه في الماضي البعيد والماضي 
القريب والحاضر. نحن ف لبنان أهل عيش» أهل "كيف"» أهل عرق 
ومازه وهوء أهل بيع وشراء وما بينهماء أهل مال وأعمالء» أهل 
طيبة؛ ولكننا شعب يكره وجع الرأس. وأنت كنت وجع رأس. 
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ونحن ف لبنان نفضل السترة ولا نحب المشاكل. نقول للحقيقة: 
كوني حقيقة» ولكن بعيدا. 

وحين أبعدوك قلنا : هذه حيانة عظمى. 

أتريد الحقيقة؟ وحودك في لبنان» بقاؤك في لبنان هو الخيانة 
العظمى. 

كنت شوكة في حاصرتنا. كنت قذى في عيننا. كنت كابوساً 
على لبنان. 

لبنان الصغير, المستمع» المساير» الذي لا يحب المشاكل. 


الذي جعلوه لا طعم ولا لون. والذي كنا حملناه على هوى 
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أدونيس 


الخرافة, الغباء. الطغيان 
(حوار مع عبيلك الله القصيمي) 
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الا تستطيع ان تمسك به. فهو صراخ يقول كل شيء ولا يقول 
شيعا . يخاطب الجميع ولا يخاطب أحداً. اكه الوجه و القفا: ثائر 


ومتلائم» ملتزم وغير ملتزم» بريء وفتّاك. 


وأنت عاجز عن وصفه. فهسو بر كان يتفجرء والحمم كلمسات 
تحرق» لكن فيما تزرع: العشب. تهدر وتتآكل وتتفتت» لكن فيما 
تهدل وتتناسل تتكاثر. فهو تيارٌ حامح مهيب من المدٌّ والججُزره من 
الإنقراض والإنبعاث» مسن الجمود والحركة. مسسكون بشحنة 
الإحتجاجء مسكون بشحنة القبول بعجز الإحتجاج؛ متناقض 
ومنطقي» شعري وعقلاني» معتم وصافب: كأنه الرّمل وقطرة المطر. 

في هذا كله تبدو كلمته فعلاً آخر من أفعال الخلق. يمحرك العالم 
فيما يعبّر عن القوى الى تحرّك العالم. ولا يقدم أقنعة من الحياة 
إتطادرة وطاقاتهاء وإنما يعرض هذه الطاقات والمظاهر بكل ما فيها 
جلاعي اطيرية ولشيرة لمق أنه ضرعة خبلاض من الأقنغة: 
وسفرٌ الى الأطراف القصوى. 

هكذا تتقاطع في صوته أصداء كثيرة: من هيراقليطس حتى العبثية 
المعاصرة مروراً بنيتشه وماركس. لكنه يبقى غريباء أصيل النبرة 
والبعد, نفاذ الحضور» حتى ليصعب ان يوصف العربي الذي لا 


اا 


يقروه, بانه مثقف أو بانه يحيا على هذه الارض العربية الرائتعة 
المضطربة» في هذه الحقبة الرائعة المضطربة. 
عبد الله القصيميء في الفكر العربي» حدث وبحىء: حدث لأن 
صوت هذا البدوي الآني من تحت سمماء المدينة ومكّة, صِوتٌ هائل 
را ثريك أن.7 تقول؟ 


- لا أريد أن أقول للآخرين شيئاً » اثما اريد ان أرمي نفسي 
خارج نفسي. فأنا في كتاباتي أعتقد أنين أعتدي على الآخرين, 
وأعتقد ان جميع الكتاب هم كذلك, مهما أنكروا. 

* ماذا تريد أن تقول بهذا الخروج؟ 

أريد أن أستريح لأنئ لا أطيق ان أصمت. فالخروج مطلوب 
لذاته وأنا أتحدث عن الخروج هناء من حيث الحافز لا من حيث 
النتيجة. 


* هل نفهم من ذلك ان نزعتك فتيّة جماليّة؟ 


طيا أن أجرة بوي لاني أعرض ذاى على الأخرين» ١‏ لاعلى 
الفراغ. لهذا اريد ان أجوّد عرض ذاتى,» كأي إنسان يعرض ذاته. 


* ماذا تريد أن تعرض عبر عرضك ذاتك؟ 
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طعا عندي سلعة فكرئة معة أو عير آخبر ضحدة فكريه 
معينة بجمعت نحت ظروفب مختلفة. فأنا أستريح جدا حي حينئما أعرض 
هذه السلعة أو نا أطيق» كما لا أريدء أن باضه 
لان ذلك يجعلى خارجا على نفسي 

* أنت إذن مسكون بهذا الذي تسميه سلعة أو شحنة. 

تماما. هذا هو التعبير الذي كدت افيت عمه., قأنا كه 
مسكون. كان: في السابق» يسكنى الآغة» المعلمون الخفالدون» والآن 

* ما هذا العا لم؟ 

هوما كتبته في كتاء بي "العالم ليس عقلا" وما كتبته في 
الكتايين اللْذين سيصدران قرييا "كبرياء التأريخ في مأزق" و "هذا 
الكونءما ضميرهم؟" 
الكتب؟ 

* لو سئلت عن جوهر اهتمامك كمفكر فماذا تحجيب؟ 

أحاول أن أعبر عما يضايقيٍ ويثير احتجاحي وينكره منطقي 
في كل شيء. في الكون أو في النهر» أو في الشمسء أو في الليل» أو 

في الحشرة» أو في الإنسان العادي الذي يهتف للغباء وللطاغية:؛ أو في 


دام 


الطاغية نفسه. .. أو في بجتمعاتناء أو في مجتمعات الآخرين. أو في 
امجتمعات الى تخاصمنا. . أحتجٌ أحيانا على الغمامة الي تَسقِِط مطراً 
على بلدٍ لا يحتاج إليهء وترفض ان تزور بلدا يحناج إليهاء أعظم 
إحتجاحي على شر طاغيةٍ يسحق مجتمعا أحّه. لأن لمذا الطاغية 
أعذاره في أن يسحق, وأما الغمامة فليس لما عذرٌ في أن توزع نفسها 
توزيعا سفيها. 

* أنت تحتجء وهذا عظيم؛ فماذا تقدَّم؟ 

أقدم العوالح الى تسكدين. 

* أليبس هذا جواب شاعر أكثر ثما هو جواب مفك ؟ 

- يرضييئٍ أحيانا أن أكون شاعرا لا مفكرا. وأنا في الحقيقة 
مفكر) ؛ لو كنت مفكراء لأنتي شاعر لو كنت شاعراً» والعكس في 
زى لاقتس أن يدن محبىر 

يعني أن لا أكون شاعرا لأني مفكرء وإنما مفكر لأنئ شاعر.. 

وأنا أشكرك جداً على هذه التهمة» تهمة الشاعرية. فالشعر ليس 


عروضاء وإعما هو أحاسيس» واستقبال للأشياء. 

* هل تعنى بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل؟ 

داع بالماضي للخروج منه وعليه. وأعنى بالحاضر للتعامل معه 
ل" 2 0 انه لصي من لاني . ولو 
مضل طبعاً لا أن الموت ' أو ا 
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* هل تقصد بالماضي» الماضي كله؟ 

لا أعين به الشمس والقارات والإنسان... ولكنئ أعين الصيغ 
الإنسانية المختلفة الي كنت أقرؤها وأتصورها وأحدث عنها 
وأعانيهاء فتسحق منطقي ونفسي وأحلاقي. 

* أليس في هذه الصيغ شيئاً ما تشعر أنّه لا يزال يشدّك إليه؟ 

نعم. هناك صيغ معيّة عانيتها وعشت فيهاء أشعر أنها 
تشدني. ولكنها لا تشدني إليهاء بل تشدني عنهاء لو جاز هذا 
التعبير. 

* هل يعن هذا أنك ترفض الماضي برمّته؟ 

في كتابى الذي سيصدر عن قريب "هذا الكون» ما ضميره؟" 
فصل بعنوان رد فوق الصحور". قذفت فيه كل احتجاجاتي على 
الماضي وصيغه؛ بإسلوب أرجو أن يكون عنيفاً حدأء وإن كنت لا 
أؤْمّل أن يكون ظااً لتلك الصيغ الي كنت أرفضهاء لأنه لا يوجحد ما 
ع لأنها هي أعلى مستويات الظلم للإنسان. 

9 و ان ا ل له 
المننورة» الى تقتات كل البداوة الإنسانية. 

* الزمن وحدةء فإذا كان ماضينا مظلماً كله فإن حاضرنا مظلم 
كلهء أي أن كل شيء في الحاضر. مظلم بالتالي.. 


8م 


الأفضل دائما يخرج من الأسوأ. والحياة تخرج من المادة 
والعبقرية تتولد عن الغباءء والحضارة أوحدتها البداوة. ولكن للقفز 
من الأسوأ الى الأفضل قوانينه وضروراته» ولهذا فإن القفز دائما 
محكوم. محكوم بنفسه ومحكوم بظروفه» وبطاقات القافزين 

* كيف تفسرء من وجهة نظرك هذهء تطور الحضارة؟ أليس فى 
موقفك هذا ما يشبه الموقف الغيبي» الإيماني؟ 

قلت إن التطور تحاضع لقوانينه وطاقاته وضروراته.. وليس 2 
الموقف الغيبي خضوع للضرورات أو للقوانين أو للذاتيات وإنما فيه 
قفزات من أعلى» أو إلقاء من أعلى. 

أو من بالإنسان» لا .عنطقية وججحود الإإنسان. ولا .منطقية سلوكهى 
ولا منطقية إحتياحاته أو بقائه» بل أؤمن, أو على الأصحّ. أريد أن 

ينجو الإنسان مو كل لالم وان لايع سورت المللاكة 58 
لأنه قد وحدء وحيث أنه وجد فأ أرييك أن يسعدك. . بقاذرما 
للحشرة أو للحيوان ان يسعد.. لكن شريطة ألا تكون هذه السعادة 
على حساب حيوان آخرء ولاسيما إذا كان هذا الحيوان الآخحر هو 
اللإنسان, 

* وهل السعادة ممكنة؟ 


السعادة كلمة تأريخية تقايدية غير محددة. . فمن الممكن أن ينال 


الإنسان كثيرا من احتياجاته, وأن يهزم كثيراً من آلامه وعناوفه. فإذا 
كانت هذه هي السعادة» فالسعادة إذن ممكنة..بل أكاد أقول إنها 
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محتومة. وأما إذا أريد بالسعادة أن يملك الإنسان جهادا نفسياً أو 
فكرياً أو حسمياً لا يقلق ولا يحنج ولا يتعذب» فإن هذه السعادة 
بهذا المعنى غير ممكنة.. وليس مما يسعد الإنسان أن علك مثل هذه 
السعادة. 0 الذين نحدثوا عن المتهسم م 
والاحتتحاج لع مه الأخرىء الاشياء الي لقو هاء وقل 
حلقوها مناقضة لهم لتحقق لهم سعادة التعذب والاحتجاج والشعور 
بالتناقتض. 
عن هذه السعادة للالهة. ولعل خحلق الشيطان وتخليده هو قمة البنحث 
عن هذه السعادة الى تعب الالههة. 

* هذا موقف أخلاقي.. فهل انت» أو هل تحب ان يقال عنك؛ 
مفكر أخلاقي؟ 

أعتقد ان الأخلاق كلمة لاهوتيّة, فعندما: تقول لي "انست 
أحلاقي" لا أستطيع أن أفهم ماذا تع بكوني ألاقياً. إذا كان 
القصد بالأخلاقية التلاؤم مع الآخرين» فقد تكون الأخلاقية حياىدٍ 
قمة الخروج عن الأخعلاقية. لأن التلاؤم يعيئ النفاق والكذب وما في 
معناهما» وهذا ضد الأحلاقية. ولو إنك عبرث بتعبير آخر غير 
أحلاقي» كأن تقول لي أنت نفسي أو ذاتي أو تلاؤمي لكان أقرب 
5 أن أفهم إلى ان أحيب عن السؤال. فأنا طبعا ذاتي أو نفسي أو 
تلاؤمي حينما اكون في في الصورة أخلاقياً» مع أني» بحسب التعاليم 
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الألاقية» لا أكون أخلاقياً. فسلوكي كله وأهوائي كلها وتعاملي 
مع الآخرين» كلّ ذلك لا يعين إلا إنطلاقاً نفسياً ذاتياء اا عن 
التلاؤم مع نفسي ومع الآخرين. إذن» فالأخلاقية لا يمكن ان تكون 
موحودة» بحسب تفاسير التعاليم الأعلاقية» عند أي إنسان مهما 
كانت قداستة, 

* قصدت من الأخلاق المعنى الفلسفي الأجتماعي؟ 

أريد طرد الألم» كلّ الألم» وليس كلّ ما كتبقه إلا إحتجاجا 
على الألم والقبح. ولكن حوافزي ليست غيريّة. إنها ذاتية. فأنا 
أحارب هذه الأشياء لأنن أنكرهاء لا لأن الآخرين ينكرونها. فأنا 
أقاومها من داحلي لا من داخل الآخرين 

* أنا أسمّي هذا غيريّةء أي بناء؛ وأتساءل كيف بمكن ان يسمي 

يعضهم هذا الموقف» موقفاً هداما؟ 

هذه الغيريّة تعبير عن الذاتية. فألم الآخرين يقلقئ لأنى أتأ م 
همء لا لأنهم متألمون. فمشاهدتي الألم تصنع لي الأل. وأما ما يقوله 
بعضهم من أن هدام» فإنئٍ أقول لهؤلاء: عندما تتهمونئ بالهدم, 
وتقولون لي قف لا تهدم؛ فأنتم حيتئل تشبهون من يطلبون من الذين 
يقتلون الحشرات وجرائيم المرض» ومنظفي المدينة» أن يقفوا عن 
أعمالهم, لأنها أعمال هدميّة. فأناء نعم» هدّام.. أهدم الخرافة» الغباء, 
والطغيان» والقبح؛ والتأريخ الأليم. وأعئ بكلمة أهدم هنا: أحتج, 
وأصيح لأنني عاحز عن الهدم بالكلام» بقدر عجز مخالفي عن البناء 
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بالكلام. فكلانا عاج عن الهدم والبناء بالكلام. ولكن أحدنا يحتج. 
والآر يرفض الإحتجاجء وأنا الجانب الأول. 


* هل تعتقد أن هناك حقائق موضوعية وأنت تسعى لأكتشافهاء 


أم تعتقد أنك تبحث عن نفسك وليس هناك حقائق خارجة عنها؟ 


ا و دي 
أتصادم بكل الأشياء» تصادمًا عقلياً وعاطفياً. وهذا كل ما أفعله 
عنامي جتان اشرو ران ]1 رهد ادن لوي 
بتعبيرات يراها الآخحرون تزيينا لأنفسهم. بأن يقال عنهم إنهم 
يدافعون عن حقائق موضوعية. فأنا منطلق دائما بلا أي تدبير 
كإنطلاق أي شيء في هذا الكون. وإذا درت شيئا فتدبيري ناتج عن 
لا تدبير. وهكذاأنا أبداء وهكذا الأحرون جميعا وإن لم يعترفوا 
بذلك. 
وتوفير السعادة لهم؟ 

مقاومة الألى ناتجة عن مواجهى لل لم؛ ؛ وأنا والألمء أو أنا 
والحقيقة الصانعة للأ» » كلانا عبث» فعبث يقاوم عبثاً. أنا أحتج على 


الألم ولا أستطيع إلا أن أحتج عليه» فإذا كان إحتجاجي المنطلق عن 
ذاتي فقط عيناء فأنا أول العابثين» ولا أستطيع أن أكون غير ذلك. 
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* أنا لست ضد العبثء إنما أريد أن تسوّغ لنا حياتك في عالم 
قائم على العبث» ورجاتك فبدكر سصر هي وازت الأول ريما 
الأخير هو صياحه واحتجاجه. 

- أنا لا اسوّغ حياتي وإنما أحياهاء كما تفرض علي وكما 
تفرض علي الظروف الخارجية» ومقاومي لا أنكر ليس تسويغاً لحياتي 
وليس تسويغاً لأي شيء» وإاحر ارب سن امار تاد مح 
الأشياء الى لا نستطيع إلا أن نواجهها. 

"ان ]نكرت سن أن يلجا اسان ال جار وف عام 
كالذي تصوره يتساوى الموت والحياة. 

إذا أردت بالموت أن أفقد وحودي» فلا يتساوى المسوت 
والحياة بالضرورة الذاتية المعروضة علي. وأما إذا أردت بالموت ألا 
أكون موجوداً أصلاً قبل ان ألتزم الوجود فإن منطقي يقول لي أيضا 
ان الموت والحياة لا يتساويان» بل الموت حيقدٍ أشرف وأنظف 
وأفضل. وأنا أعني بالموت هنا أن لا أوجد, ولكن بعد ان أوجحد 
وأكون حي فإني منطقياً أرى ايضاً أن الخروج من هذه الحياة أفضل» 
ولكتي لا أستطيع أن أنفذ منطقه» فلا يوحد انسان يستطيع ان ينشذ 
منطقه لبه وده رو كاي شيء غير الإنسان . هو ينفد 
وحوده لا منطقهء ولا أي منطق في هذا الكون. . وحتى المنطق | إنما هو 
بحث عن الوجود أو عن تنفيذ الوجود لا عما هو أفضل منطقيا. ثم 
ما هو المنطق؟ هذه كلمة أيضاً تحتاج الى تفاسير كثيرة. 
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* يبدو من حوابك أنك تعد الحياة ورطة؟ 


إنها ورطة يرفضها منطقي بلا حدود؛ لأنها تلوّث وعجر 
وضعف وألم. ولكنئى لا أستطيع أن أتخلص منها بقدر ما تعجز 
الحشرة الى أذمّها بكل لغاتي وبكل أشعاري عن أن ترفض وجودها 
غير النظيف وغير العظيم. ونحن في حضوعنا لوجودنا حشريون ثماما. 
ومهمة منطقنا وتفؤقنا أن يقي هذا الوجود» وأن يحميه. أي أن 
يقوي ويحمي فينا صفات الحشرات. وهي الإستمساك بالوجود مهما 
كان هذا الوجود ا 521 عالينيا وأدياننا ومنطقنا. إني 
أحتقر نفسي عندما أشعر أن سأكرر نفسي غداء وبعد غد» وهكذاء 
أكرر تفاهاتي وانفعالاتي ومخاوفي» وكل ما أفعله يفعله غيري من 
الأشياء. أحتقر كل ذلك وأخجل منه؛ ولكنئ وآسفاه محكوم علي 
بالبقاء » إلا إذا اضطررت اضطراراً الى مفارقته بأن يسحقئ طاغية 
من طغاة الارض أو سهم أحد طغاة السماء. إذا كنت سافارق هذه 
التفاهات أفليس من الأفضل أن أفارقها بالإسلوب الذي أحتاره؛ 
وبالوقت الذي أحتاره» وبالوقت الذي أختاره, وبيدي» وبالصيغة الى 
أراها أقرب إلى الرضى عن نفسي. أليس هذا أفضل من أن انتظر 
حتى يحكم على به» بوقت لا أختاره» وبإسلوب لا أرضاه وبصيغة قد 
أنكرهاء بعد أن أهون وأتلوّث وأتعذب؟ ولكنئ لا أستطيع»؛ فأنا 
عاجز أمام نفسي. 


بار 


* من هذه الزاوية يبدو العالم كله دائرة مغلقة» والمستقبل مهما 
كان ليس إلا صورة مكررة عن الماضيى والحاضرء بينما قلت إنك 
تعب بالمستقبل» فهل تعين به للذة التكرار أم للذة الإكتشاف؟ 

- لا يمكن إفتراض صيغ الماضي والحاضر اشر ينا 
موحّدة» بل هي صيغ مختلفة: وأنا أبحث عن هذا الإختلاف. وقد 
أكون مع هذا غير دقيق أو غير صادقء وإذ أنه لو كانت الصيغ متفقة 
لأضطررت أيضا الى أن أناضل ضد الصيغة الموجودة الدائمة الخالدة: 
لأني لا أستطيع إلا أن أناضلء لأن نضالي ضد الأشياء أو من أجل 
الأشياء؛ ليس إلا نضالاً ضد نفسي؛ ومع نفسي وهذا النضال 
مفروض علي فرضاً. 

* ما هو إذن موقع الإنسان ضمن الوجود المفروض عليه. كيف 
تنظر مثلا الى الإنسان في العالم العربي؟ 

أولاء أكثر ما يرهبيني جدا في العالم العربي؛ بزوغ الطغاة 
ادر عد المتفجرين ن تباعاً في العالم العربي يسحقون كل معانيه 
بوسائل حضارية صنعها قوم متحضرون,؛ فاستوردها هؤلاء الطغاة 
لينفذوا بها بداوتهم الأحلاقية والنفسية والفكرية. فأبشع ما في هولاء 
انهم همبية للك وضائل حضارها. وأبشع ما في هذا أن المجتمعات 
المتحضرة تمكن هؤلاء الطغاة .بمختلف الوسائل الي تهبهم القدرة على 
الإذلال والبطش» وعلى سحق القيم كلها الي جاءت بها حضارة 
تلك امجتمعات. وأنا أعتقد أن هؤلاء البازغين في عالمنا سيتكاثرون 
حداء بإسم الثورية والمذهبية. إني أتصور هؤلاء فأشعر بالرهبة. 


5م 


11 1 


1ك 


وعندما أفكر: هل يمكن أن توجد سدود تحول بين ا مجتمعات العربية 
03 1 ِ» 

وهذا الطوفان من الطغيان النابع من دا تخلهاء لا أجد اي سد من هذه 
السدود المنتظرة. وتوجحد اليوم غواية دولية هائلة» أو منافسة دولية 
تضع في خدمة هؤلاء الطغاة المذلين كل مايريدون. وهنا أشعر 

* تر إذن أننا منذورون للطغاة؟ 

أظن أننا واهبون أنفسنا فترة طويلة لهذا الطغيان الذي تساعده 
ظروف دولية غير نبيلة. 

* إذن هناك أمل بزوال الطغيان والطغاة؟ 

حتماء لا يمكن إغلاق جميع إحتمالات الأمل. حتى من يكون 
على أعواد المشنقة يكون عنده أمل بالنجاة. والأمل دائما ليس حالة 
فكرية وإنما هو فرارٌ نفسي» في الأكثر» من اليأس. 

* كيف يجب أن نقف من الطغيان؟ 

إننا لا نقف بالأسلوب الذي يقال لنا به: قفوا ! ولكننا نقف 
حين بحد أننا لا بد من أن نقف. 

* مع أي إسلوب من أساليب العمل الثورية أو الديمقراطية. 
تقف؟ 

لققد أستعملت كلمة "النورة" أو "الغورية" واستغلت في عالمنا 
حتى صرت أمقتهاء وإن أُطلقت على أنبل الأشياء وأريدٌ بها أغزر 
مشاعر الحب. 
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* والديكوقراطية؟ 

أما الديموقراطية فإن في كتابي "كبرياء التأريخ في مأزق" فصلا 
بعنوان "هل الحرية كسب للإنسان أو للصوص"' يجيب عن هذا 
التساؤل» ولا أريد أن أعتدي وألخصه. 

* ماذا تريد أن تقول هؤلاء المستسلمين المقهوري. ؟ 

- أستعمل نفسي هنا كواعظء فأنا أطلق احتجاجاتي على 
استسلامهم,؛ مع اقتناعي بأن المواعظ والتصائح لا تجديء لأن هناك 
نصائح ومواعظ مضادةء فبأي منها إذن» يتأثر المستمع أو القاريء؟ 

* هل تعينٍ أن ليس هناك مخر ج؟ 

المحرج يوحد حين يوجد من يستطيعون أن يخرجوا. 
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